
 طهــران – فيمـــا تكتفـــي الســـعودية 
بالصمـــت، تقول إيـــران إن لقاءات الحوار 
بينهـــا وبـــين الريـــاض مســـتمرة وإنهـــا 
ستخرج من السر إلى العلن ومن القضايا 

الأمنية إلى السياسية.
ويعتقد مراقبون أن صمت الســـعودية 
يظهـــر حذرها من الحديث عـــن تقارب مع 
إيـــران في خضـــم الخلافـــات الكثيرة بين 
البلديـــن فـــي مناطق مختلفة مـــن الإقليم، 
وخاصة في اليمن، وأن أيّ إشادة بالحوار 
ســـتعتبر بمثابـــة قبول بأنشـــطة طهران، 
خاصـــة أن انعقـــاد الجلســـات الماضية لم 
يكن له انعكاس على سلوك إيران وأذرعها 

تجاه مصالح السعودية.
ويرى المراقبـــون أن الحديث الإيراني 
المستمر عن الحوار مع السعودية ومحاولة 
النفخ في محتـــوى اللقاءات التي تمت في 
بغداد، وإعطائها أبعادا عن تقارب إيراني 
– ســـعودي كلها عناصر تظهر وجود أزمة 

معقدة لدى إيران، وأنها تحتاج إلى تهدئة 
مؤقتـــة على جبهـــة الخصـــوم الإقليميين 
لمواجهة الضغوط الغربية في ملف الاتفاق 
النـــووي وقضيـــة العقوبات التـــي أثرت 
جذريا علـــى الوضع فـــي البـــلاد، وتهدد 

بالمزيد من التوترات الاجتماعية.
ويلفت هـــؤلاء المراقبون إلـــى أن لدى 
إيـــران أزمة أخرى تريد أن تتفرغ لإدارتها، 
وهي الهجمات الإسرائيلية المستمرة على 
وجودها في سوريا، واستهدافها مشاريع 
نووية علـــى الأراضـــي الإيرانية وتصفية 
عاملين فيها، مشـــيرين إلى أن طهران تريد 
إظهار الحماس للتفاوض مع الســـعودية 
لأجل تشـــجيعها علـــى عدم الدخـــول إلى 
الحلـــف الإقليمـــي الـــذي تريد واشـــنطن 
تشـــكيله ضد إيران، وهـــو تحالف لا يجد 

حماسا لدى الخليجيين.
وقالـــت إيـــران إنهـــا تبلّغـــت موافقة 
الســـعودية علـــى انتقال الحـــوار الهادف 
إلـــى إعادة العلاقـــات المقطوعة منذ أعوام 
بـــين الخصمـــين الإقليميين من المســـتوى 
الأمني إلى السياســـي، وفق ما أفاد وزير 

خارجيتها حسين أمير عبداللهيان.
وأجـــرت الســـعودية وإيـــران خمـــس 
جـــولات مـــن الحوار فـــي بغداد بـــدءا من 
العام الماضـــي. وأقيمت الجولـــة الأخيرة 
في أبريل، وحضرها مســـؤولون في أمانة 
المجلـــس الأعلـــى للأمن القومـــي الإيراني 
وفق  الســـعودية،  الاســـتخبارات  ورئاسة 

تقارير صحافية.
وقال أميـــر عبداللهيان ”في ما يخصّ 
الســـعودية، أجرينـــا خمـــس جـــولات من 
المفاوضـــات أقيمت بشـــكل رئيســـي على 
المستوى الأمني، وتم تحقيق تقدم في هذه 
المفاوضات“، وذلك في حوار مع التلفزيون 

الرسمي ليل الخميس.

وأضـــاف ”تلقينـــا الأســـبوع الماضي 
رســـالة من وزير الخارجية العراقي (فؤاد 
حســـين) بأن الجانب الســـعودي مســـتعد 
لنقل المباحثات إلى المســـتوى السياســـي 
والعلني، ونحن أبدينا استعدادنا لدخول 

المباحثات إلى المرحلة السياسية“.
وأعـــرب عـــن أمله فـــي أن يـــؤدي ذلك 
إلـــى ”عودة العلاقـــات الدبلوماســـية بين 
الإســـلامية  والجمهوريـــة  الســـعودية 

الإيرانية إلى طبيعتها“.
منطقـــة  لشـــؤون  متابعـــون  ويقـــول 
الخليج إنّ الســـعودية لا تراهـــن على أيّ 
نتائج من الحوار مع إيران، ومع ذلك تبقي 
أبواب الحوار مفتوحة معها من أجل منع 
إيران من اســـتثمار قضية الحوار وإظهار 
الســـعودية وكأنها هي مـــن تعرقله، وأنها 
تفصّـــل التطـــوّر الحـــذر فـــي موقفها من 

الحوار مع طهران على مقاس مصلحتها.

الســـعودي  الخارجيّة  وزيـــر  وأعلـــن 
الأمير فيصـــل بن فرحان فـــي تصريحات 
ســـابقة ”نأمل أن يرى الإيرانيّـــون أنّ من 
مصلحتهـــم العمـــل مع جيرانهـــم بطريقة 
إيجابيـــة تـــؤدّي إلـــى الأمن والاســـتقرار 
والازدهـــار“، مضيفـــا ”إذا اســـتطاعوا أن 
يروا أنّ ذلك في مصلحتهم، يمكن أن يكون 
لـــديّ أمل“، ومســـتدركا ”حاليّـــا نحن في 

مرحلة مبكرة“ من المناقشات.
وينظـــر الســـعوديون إلـــى التفاوض 
مع إيران كضـــرورة للحل في اليمن، وهي 
رؤية تســـتند إلى قناعة بـــأن الحوثيين لا 
يتشـــددون في الحـــوارات الجارية لمطالب 
خاصة بهم، ولكن في ســـياق لعبة أوســـع 
تديرهـــا إيـــران لتحصيـــل مكاســـب على 
جبهات أخرى ســـواء مع السعودية ودول 
المنطقـــة أو علـــى مســـار الملـــف النووي 

والمفاوضات الجارية في فيينا.
وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران 
في يناير 2016، بعد تعرض ســـفارتها في 
طهران وقنصليتها في مشـــهد لاعتداءات 
من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل 

الدين سعودي شيعي.
وتصاعد التوتّر بين الرياض وطهران 
بسبب حرب اليمن، حيث صعّد الحوثيون 
المتحالفـــون مـــع إيـــران هجماتهـــم على 

السعودية. 

محمد ماموني العلوي

الربــاط – انتهى تدخل دعائي وشــــعبي 
لرئيس الــــوزراء المغربي الســــابق وزعيم 
حزب العدالة والتنميــــة عبدالإله بنكيران 
لدعم مرشــــحي الحــــزب فــــي الانتخابات 
التشــــريعية التكميلية نهاية غير ســــارة، 
بعــــد أن كرســــت الانتخابات التشــــريعية 
التكميلية في مكناس والحســــيمة هزيمة 
حزبه، ولم ينفع نزول بنكيران شــــخصيا 
الحزب في شــــيء حيث عجز عن المساهمة 
في حصول مرشحيه ولو على مقعد واحد.

وجاءت نتائــــج الانتخابات التكميلية 
مخيبة لآمال بنكيران الــــذي تفرغ مؤخرا 
لحملة مكثفة وجه خلالها انتقادات حادة 
للحكومة وحــــزب الأحرار الــــذي يقودها، 
داعيــــا أنصاره إلى التصويت بكثافة على 
مســــتوى دائرتي مكناس والحسيمة، في 
محاولة منه لإســــقاط حزب عزيز أخنوش 
وإظهاره وكأنه فقد شــــعبيته بعد تســــعة 
أشــــهر من قيادته الحكومــــة، لكن النتائج 
منــــي  التــــي  الهزيمــــة  عمقــــت  الأخيــــرة 
بها الحــــزب الإســــلامي فــــي الانتخابات 

التشريعية خلال الخريف الماضي.
ولم تســــتطع الحملــــة الكبيــــرة التي 
أخنــــوش  مــــن  النيــــل  بنكيــــران  قادهــــا 
وحكومته، وبدلا من أن يتحدى مرشــــحو 
العدالة والتنمية مرشــــحي حزب الأحرار 
الحاكم وجــــد الحزب نفســــه ينافس على 
المرتبــــة الأخيــــرة، حيــــث تذيــــل نتائــــج 
لا  أصــــوات  بعــــدد  الاقتــــراع  صناديــــق 
يتعــــدى 726 صوتا وتمكنت بقية الأحزاب 

المتنافسة من تجاوزه بسهولة.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وقــــال 
والقانــــون الدســــتوري في المغرب رشــــيد 
لــــزرق إن ”النتائج الأخيــــرة دعمت نتائج 
انتخابــــات الثامن من ســــبتمبر، وذلك من 
خــــلال ترتيــــب الفائزين وإعطاء الســــند 
الشــــعبي للتحالف الحكومي الثلاثي، في 
المقابــــل أكــــدت أن الغاية السياســــية من 
عــــودة بنكيران إلى قيادة حزبه لم تتحقق 
وأظهــــرت عــــدم صحة مقولة كــــون رئيس 

الوزراء الأسبق آلة انتخابية لا تُهزم“.
وأضــــاف رشــــيد لــــزرق فــــي تصريح 
لـ“العرب“ أن ”الفشل 

الانتخابــــي لحــــزب العدالــــة والتنمية في 
مدينتين -الأولى في الشمال والأخرى في 
الوســــط- هو استفتاء شــــعبي على فشل 
خطة عودة بنكيران إلى قيادة الحزب مرة 

أخرى.
وأوضح أن بنكيران حمّل الأمين العام 
مسؤولية  العثماني  ســـعدالدين  السابق 
تراجـــع الحـــزب فـــي انتخابـــات الثامن 
من ســـبتمبر وســـوّق نفســـه قادرا على 
تحويـــل الأزمات الاجتماعيـــة إلى عوائد 
انتخابيـــة لحزبه محاولا في ذلك الركوب 
فـــإن  وبالتالـــي  الأســـعار،  غـــلاء  علـــى 
الانتخابات الجزئية هي إجابة سياســـية 
برهنـــت على ســـقوط أســـطورة بنكيران 

الانتخابية.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  وتصــــدر 
للأحــــرار نتائــــج الانتخابــــات المخصصة 
متبوعــــا  الخميــــس،  الحســــيمة  لدائــــرة 
بحــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة، يليه حزب 
الاســــتقلال، ثم حزب الاتحاد الاشــــتراكي 
للقوات الشــــعبية، وعلى مســــتوى دائرة 
مكنــــاس حملــــت النتائج مرشــــحة حزب 
التجمع الوطني للأحرار صوفيا الطاهري 
إلى مقدمة الفائزين، بانتصار كاسح على 
عبدالسلام الخالدي، منافسها الوحيد عن 

حزب العدالة والتنمية.

وأكد محمــــد غياث، رئيــــس مجموعة 
حزب الأحــــرار البرلمانيــــة وعضو المكتب 
السياسي، لـ“العرب“ أن ”مرشحي الحزب 
أبانوا عن نضج سياســــي يبرز مدى وعي 
الجميع بدقة المرحلة التي يعيشها الحزب 
والبــــلاد عمومــــاً، والنتائج كانــــت كفيلة 

بالرد على بنكيران“.
وكانــــت المحكمة الدســــتورية قد ألغت 
في الثامن عشــــر من مايو الماضي المقاعد 
الانتخابيــــة الأربعــــة التــــي ســــبق أن فاز 
بها مرشــــحو حزب الاســــتقلال، والتجمع 
الوطنــــي للأحرار، والأصالــــة والمعاصرة، 
والحركــــة الشــــعبية. وذلك عقــــب الطعن 
الذي تقدم به عبدالحق أمغار مرشح حزب 
الاتحــــاد الاشــــتراكي، كما قضــــت بتاريخ 
التاســــع عشــــر من أبريل بإلغــــاء انتخاب 
بدر طاهري عــــن التجمع الوطني للأحرار 
عضــــوا فــــي مجلــــس النــــواب بالدائــــرة 

الانتخابية المحلية مكناس.
وفشــــل مرشــــح بنكيــــران فــــي الفوز 
داخل مــــا يعتبرونــــه معقلهم فــــي مدينة 
مكناس (وســــط المغرب)، ولم يحصل فيها 
علــــى أصوات كثيرة في هــــذه الانتخابات 

التكميلية.
وقال مراقبون إن أمين عام حزب العدالة 
والتنمية تنصـــل من حملة افتراضية على 

وســـائل التواصل الاجتماعـــي ضد عزيز 
أخنـــوش، إلا أنه لم يمنـــع مناضلي حزبه 
مـــن مواكبة تلـــك الحملة، حيـــث أنه كان 
ينتظر أن الهاشـــتاغ الافتراضي ســـيقود 
إلى فوز مرشحيه للبرلمان وسقوط الأحرار 
بالخصـــوص في هـــذه الانتخابـــات لأجل 
إعـــادة توجيه مدفعيته بشـــكل قوي نحو 
الحكومة، وذلك لتنظيف ســـجل حزبه مما 
علق به من سوء تدبير في السنوات العشر 

من ولايته الحكومية.
واعتبر لــــزرق أن نتائــــج الانتخابات 
التكميليــــة مــــن الناحيــــة السياســــية لها 
دلالات كبرى لكونها تحمل رسائل سياسية 
بالنســــبة إلى الأغلبية الحكومية وخاصة 
حزب الأحرار، وهي بمثابة الاستفتاء على 
الثقــــة في الحكومة ومســــاندة لها خاصة 
في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الصعبة الناتجة عن أزمة الغلاء والسخط 

الشعبي.
وأصــــدرت الكتابــــة الإقليميــــة لحزب 
العدالة والتنمية في مكناس بيانا تضمّن 
مجموعــــة مــــن الاتهامــــات الموجهــــة إلى 
أعــــوان الســــلطة، بخصوص مــــا وصفته 
”تهديــــدَ وطــــردَ عــــدد مــــن مراقبــــي حزب 
العدالــــة والتنمية من مكاتــــب التصويت 

قبل الشروع في فرز الأصوات“.

  إســطنبول – وقّعت روســــيا وأوكرانيا 
وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا مهما الجمعة 
لفك الحصــــار المفــــروض على صــــادرات 
الحبوب والأســــمدة الأوكرانية من موانئ 
البحر الأسود بهدف المساعدة في تخفيف 
حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي 
ازدادت سوءا بسبب الحرب، و“تقديم نوع 
من تســــكين الآلام لجنــــوب العالم“ الفقير، 

كما قال مسؤول أممي.
وخلّــــف توقف الصــــادرات الأوكرانية 
من الحبوب أزمة كبرى خاصة في الشرق 
الأوسط وأفريقيا وســــط تحذيرات من أن 
اســــتمرار الأمر ســــيقود إلــــى أزمة جوع 
عالمية كما قد يقود إلى ثورات شبيهة بما 
جرى في ”الربيع العربي“ في العام 2011.

ويهدف الاتفاق إلى المســــاعدة على تجنب 

مجاعــــة، وذلــــك من خلال ضــــخ المزيد من 
القمــــح وزيت دوار الشــــمس والأســــمدة 
والمنتجات الأخرى في الأســــواق العالمية، 
بمــــا في ذلــــك تلبيــــة احتياجــــات الإغاثة 

الإنسانية بأسعار أرخص نسبيا.
ويعمــــل على العودة إلى مســــتوى ما 
قبل الحرب، وهو تصدير خمســــة ملايين 

طن متري كل شهر.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نحو 
37 مليون شــــخص وصلوا إلى مرحلة من 

”الجوع الشديد“ بسبب تبعات الحرب.
وتحتاج أوكرانيا إلى تفريغ صوامعها 
قبل الموســــم القادم في حين ســــيكون من 
شــــأن زيــــادة صــــادرات الأســــمدة تجنب 
إنتاجية عالمية أقل في المواســــم الزراعية 

المقبلة.

وأيضا وقّعت الأمم المتحدة وروســــيا 
مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية بتسهيل 
الروســــية  والمنتجات  الأســــمدة  وصــــول 

الأخرى إلى الأسواق العالمية بلا عوائق.
ومدة سريان الاتفاق 120 يوما، وتتوقع 
الأمم المتحدة تجديده إلا إذا انتهت الحرب 
بحلول ذلك التاريخ. وســــيبدأ العمل فورا 
لتشــــكيل فرق التفتيــــش وتعيين العاملين 
(جيــــه. المشــــترك  التنســــيق  مركــــز  فــــي 
سي.سي) في إســــطنبول والذي سيشرف 
عليــــه أعضــــاء مــــن كل الأطــــراف الأربعة 

الموقعة على الاتفاق.
وتطلـــب الموانـــئ الأوكرانيـــة نحـــو 
عشرة أيام للاســـتعداد، ولذلك ستمضي 
أســـابيع قلائل قبـــل أن تتحرك الســـفن 
دخـــولا وخروجا. وقال المســـؤول الأممي 

”نتوق إلـــى معدل تنفيذ ســـريع للغاية“.
وبــــدأت المفاوضات فــــي أبريل عندما 
أثار الأمين العام لــــلأمم المتحدة أنطونيو 
اجتماعــــين  خــــلال  الفكــــرة  غوتيريــــش 
منفصلين مع الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين والرئيــــس الأوكرانــــي فولوديمير 

زيلينسكي.
ويضمن الاتفــــاق مرورا آمنا من وإلى 
أوديســــا وميناءيــــن أوكرانيــــين آخريــــن 
فيما ســــماه المســــؤول ”وقف إطــــلاق نار 
بحكــــم الأمر الواقع“ ينطبق على الســــفن 

والمنشآت التي يشملها الاتفاق.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن أوكرانيا قامت 
بتلغيم المياه القريبة منها في إطار الدفاع 
عــــن نفســــها فإنــــه لا حاجة لنــــزع ألغام، 
ذلك لأن مرشــــدين أوكرانيين ســــيوجّهون 

السفن إلى قنوات آمنة في المياه الإقليمية 
الأوكرانية. وســــتكون هناك كاسحة ألغام 
تحت التصرف إذا دعــــت الحاجة، لكن لن 

يرافق عسكريون السفن.
وبعــــد ذلــــك ســــتبحر الســــفن التــــي 
ســــيتتبعها مركز التنســــيق المشــــترك في 
البحــــر الأســــود إلــــى مضيق البوســــفور 

التركي ومنه إلى الأسواق العالمية.
واتفقــــت كل الأطراف علــــى ألا تكون 
هنــــاك هجمات على هــــذه الكيانات. وقال 
المســــؤول، دون الخوض فــــي التفاصيل، 
إنه إذا ظهر نشــــاط محظور فسيكون من 
واجب مركز التنســــيق المشــــترك ”إيجاد 

الحل له“.
المشــــترك  التنســــيق  مركــــز  ويتتبــــع 
الذي مقره إســــطنبول المطلة على مضيق 

البوسفور تحركات جميع السفن وعمليات 
التفتيش ويقرر ما إذا كانت ســــفينة على 
ســــبيل المثال حــــادت عن القنــــوات المتفق 

عليها في البحر الأسود.
المركــــز  فــــي  العاملــــون  وســــيكون 
وربمــــا  المتحــــدة  الأمم  مــــن  مســــؤولين 
مســــؤولين عســــكريين من الــــدول الثلاث 
المعنية. ويمثل مركز التنســــيق المشــــترك 
”القلــــب النابض للعمليــــة“ على حد تعبير 

مسؤول الأمم المتحدة.
واســــتجابة لمخاوف موسكو من قيام 
السفن بنقل أســــلحة إلى أوكرانيا، سيتم 
تفتيش جميع الســــفن العائــــدة في ميناء 
تركي، ويقــــوم بالتفتيش فريق من أطراف 
الاتفــــاق الأربعــــة ويشــــرف عليهــــا مركز 

التنسيق المشترك.
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إيران تتمسك بالحوار 

مع السعودية: تهدئة 

لمواجهة ضغوط الغرب

{سحر} بنكيران يعجز عن إنقاذ العدالة 

والتنمية في الحسيمة ومكناس
المصداقية السياسية تقتضي استقالة بنكيران بعد فشل عودته 

إلى قيادة الحزب

عودة بنكيران لم تنقذ الحزب

استفتاء شعبي على 

فشل عودة بنكيران 

إلى قيادة الحزب

رشيد لزرق

انعقاد جلسات الحوار 

الماضية لم يكن له 

انعكاس على سلوك 

إيران وأذرعها تجاه مصالح 

السعودية

طفل مغربي تحدى إعاقته 

وحلق بمطبخه في سماء 

النجومية

عمر عرشان  
{الخروج إلى الداخل}..

فيلم سوري يرصد تحول 

المدينة إلى مصح نفسي

التونسيون يتوقون 

إلى نظام سياسي جديد 

يقطع مع تشتيت السلطات



الــــوزراء  رئيــــس  يتصــــدر  القــدس –   
الإســــرائيلي الســــابق بنيامــــين نتنياهو، 
المنافســــات فــــي الانتخابــــات القادمة، لكنّ 
احتمالية فشــــله مجددا بتشكيل حكومة قد 

تضع حدا لمستقبله السياسي.
والانتخابــــات القادمــــة فــــي الأول من 
نوفمبــــر المقبــــل، ســــتكون الخامســــة في 
غضون 3 ســــنوات ونصف الســــنة، فشــــل 

خلالها نتنياهو 3 مرات بتشكيل حكومة.
وكما هو الأمر في الانتخابات السابقة، 
فــــإن حزب الليكــــود اليميني الــــذي يقوده 
نتنياهو، مــــا زال يتصــــدر قائمة الأحزاب 

بالكنيست.
وتكاد تجري الانتخابات المرتقبة حول 

شخص نتنياهو، أكثر من أيّ أمر آخر.
ويقول إيمانويل نافون، أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة تل أبيب، إن سبب إجراء 
جولة انتخابات خامســــة خــــلال أقل من 4 
أعــــوام، هو وجود أغلبيــــة لصالح اليمين، 
وافتقاد هذه الأغلبية لصالح نتنياهو، بعد 

أن تخلت عنه بعض الأحزاب.

وأضاف نافــــون ”لهذا، فإذا ما نظرت 
إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن هناك 
أغلبيــــة لصالــــح اليمين، ولكــــن نتنياهو 
لــــم يُترجم هذا الأمر بشــــكل جيد، لأنه لم 
يعــــد يحظــــى بدعــــم سياســــيين يمينيين 

إسرائيليين“.
وتابع ”لذا توجهت الأحزاب اليمينية 
الخارجة عن معسكر نتنياهو قبل عام من 
الآن إلى أحزاب من الوسط واليسار، رغم 

الخلافات السياسية فيما بينها“.
وتســــيطر أحــــزاب اليمــــين (الدينية 
والقومية) على نحو 60 في المئة من مقاعد 

الكنيست الحالي.
”لذا  الإسرائيلي  الأكاديمي  واستدرك 
فــــإن الانتخابــــات القادمة ســــتكون مرة 
أخرى عن شــــخص نتنياهو نفسه، بشكل 
أســــاس، ســــواء أكانت الأحــــزاب معه أم 

ضده“.
وتُظهــــر اســــتطلاعات الــــرأي التــــي 
نشــــرتها محطــــات تلفزيونيــــة وإذاعات 
وصحــــف فــــي الأســــبوعين الماضيين أن 

معســــكر نتنياهو يحصل على 59 مقعدا، 
مقابل 55 مقعدا للمعســــكر الرافض له و6 
مقاعد للقائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب 

عربية) ترفض دعم أيّ من المعسكرين.
وإضافــــة إلــــى حزبه الليكــــود، يضم 
”شــــاس“  أحــــزاب  نتنياهــــو  معســــكر 
و“يهــــودوت  الدينيــــة“  و“الصهيونيــــة 

هتوراه“.
وأما المعسكر المعارض، فيضم أحزاب 
”أمل جديد“ و“إســــرائيل بيتنا“ و“يمينا“ 
اليمينيــــة، وأحــــزاب ”هنــــاك مســــتقبل“ 
الوســــطية،  و“العمــــل“  و“أزرق أبيــــض“ 
اليســــاري، والقائمة  وحــــزب ”ميرتــــس“ 

العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
ويرفــــض قــــادة أحزاب ”أمــــل جديد“ 
أبيــــض“  و“أزرق  بيتنــــا“  و“إســــرائيل 
الانضمام إلى حكومة برئاســــة نتنياهو، 

لأسباب شخصية.
ويقــــول قــــادة هذه الأحــــزاب إنهم لن 
يكونوا في حكومة يرأسها نتنياهو، الذي 
تنظُــــر المحكمة المركزية الإســــرائيلية في 

لائحة اتهام ضده تشــــمل شبهات ارتكابه 
جرائم فساد.

ولكي يُشكل حكومة، فإن على نتنياهو 
ضمــــان تأييــــد 61 مــــن أعضاء الكنيســــت 

الـ120.

أن  إســــرائيليون  مراقبــــون  ويرجّــــح 
الذي  يســــعى نتنياهو لضم حزب ”يمينا“ 
ترأسه وزيرة الداخلية إياليت شاكيد خلفا 
لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، من 

أجل ضمان تشكيل حكومة.
وقــــد يــــؤدي فشــــل نتنياهو بتشــــكيل 
حكومة مــــا بعد الانتخابــــات القادمة، إلى 

وضع حد لمستقبله السياسي.
ويقــــول نافــــون ”قد نصل إلــــى طريق 
مسدود مجددا، ويخفق نتنياهو في تجنيد 
61 نائبا بالكنيست، وفي هذه الحالة ممكن 
أن يتخلــــى عنــــه حزبه والأحــــزاب الدينية 
المتحالفة معه لأنهم لن يحتملوا الأمر أكثر 
بعد إجراء 5 جــــولات انتخابية في أقل من 

4 أعوام“.
وأضــــاف ”حاليا فــــإن حــــزب الليكود 
يتقدم دون منافس حقيقي، ولذا فإن الفشل 
يعنــــي أن نتنياهو شــــخصيا هــــو العقبة 

الرئيسية أمام تشكيل حكومة يمينية“.
وفي العام الماضي 2021، خسر نتنياهو 
الســــلطة بعد أن بات الأطول في الحكم بين 
رؤساء وزراء إسرائيل، بفترة امتدت لأكثر 

من 12 عاما.
ونقلــــت هيئة البــــث الإســــرائيلية عن 
نتنياهــــو قوله لمقربين منه، مؤخرا، إنه إذا 
ما ترأس الحكومة القادمة فستكون ولايته 

الأخيرة في رئاسة الوزراء.
ولا يوجد في القانون الإسرائيلي سقف 
زمنــــي محدد لرئاســــة شــــخص للحكومة، 

طالما أنه قادر على نيل ثقة الكنيست.
وتكتلت الأحــــزاب المعارضة لنتنياهو 
العام الماضي لتشــــكيل حكومــــة ولكنها لم 

تدُم طويلا.

 عمان – أعلن الجيش الأردني الجمعة 
عن إحباط محاولة تسلل وتهريب أسلحة 
وذخيرة من ســـوريا إلى أراضي المملكة، 
فيما يتهم المسؤولون الأردنيون صراحة 
جهـــات نظاميـــة ســـورية بالتعـــاون مع 

المهربين.
وذكر الجيش فـــي بيان له أن المنطقة 
العســـكرية الشـــمالية وبالتنســـيق مـــع 
مديرية الأمـــن العســـكري، أحبطت فجر 
الجمعـــة محاولـــة تســـلّل وتهريب على 

إحدى واجهاتها.
وأشـــار إلى أنـــه ”تم تطبيـــق قواعد 
الاشـــتباك، مـــا أدّى إلى ضبط المتســـلل 

وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة“.
وقال الجيش إنه ”تم تحويل المتسلل 

والمضبوطات إلى الجهات المختصة“.
وأكـــد أن ”القوات المســـلحة ماضية 
فـــي التعامـــل بـــكل قـــوة وحـــزم مع أي 
عملية تســـلل أو محاولة تهريب لحماية 

الحدود“.
وفي الســـابع عشـــر من يناير، أعلن 
الأردن تغييـــر قواعـــد الاشـــتباك علـــى 
الحدود ووسّـــع عملياته، إثر ارتفاع عدد 

عمليات التهريب والتسلل.
ونتج عن إحدى هذه المحاولات مقتل 
ضابط وعنصر مـــن الجيش في مواجهة 

مسلحة مع مهربين.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة، شـــهد 
الأردن المئـــات مـــن محـــاولات التســـلل 
والتهريـــب، أبرزهـــا علـــى الحـــدود مع 
ســـوريا (شـــمال)، نتيجة تردّي الأوضاع 

الأمنية في البلدين.
وأعرب مسؤولون أردنيون عن قلقهم 
المتزايـــد مـــن تصاعد محـــاولات تهريب 
المخدرات من ســـوريا، بما في ذلك كميات 
كبيـــرة عثـــر عليها مخبأة في شـــاحنات 
ســـورية تمر من خلال معبرها الحدودي 

الرئيسي إلى منطقة الخليج.
ويقـــول المســـؤولون إن ”حـــزب الله 
اللبنانـــي وفصائـــل مســـلحة لهـــا نفوذ 
في جنـــوب ســـوريا يقفـــان وراء تجارة 

المخدرات عبر الحدود“.

وضبطـــت القوات المســـلحة الأردنية 
نحو 1.4 مليـــون حبة كبتاغون في 2020، 
وأحبطـــت تهريب أكثر من 15 مليون حبة 
كبتاغـــون عـــام 2021، كمـــا أحبطت نحو 
5.5 مليـــون حبـــة مـــن المخدر نفســـه في 

الأسبوعين الأولين فقط من عام 2022.
ويعـــد حـــزب اللـــه المتهـــم الأول في 
التهريـــب إلى الأردن، حيث يعتبر المملكة 
طريقاً رئيســـيا لمـــرور المخدرات إلى دول 
الخليـــج خاصة باتجاه المملكـــة العربية 

السعودية.
ويقـــول أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
عامر ملحم إن ”عمليـــة تهريب المخدرات 
التي يقف خلفهـــا حزب الله اللبناني من 
سوريا ليست جديدة، والأردن يعي تماماً 

من يقف خلفها“.

ويـــرى ملحـــم أن الأردن أمامـــه حل 
آخر إلى جانب الخيار العسكري لحماية 
الحدود، وهو إجراء اتصالات مع الجانب 
الســـوري لإيجـــاد حلـــول لهذه المشـــكلة 
خاصة وأن علاقاته مع دمشـــق شـــهدت 

تحسناً جيداً في الفترة الأخيرة.
لكن محللين يعتقدون أن الحديث إلى 
الجانب الســـوري لن يفيد عمّان بشـــيء 
بســـبب انشـــغال دمشـــق بأمـــور أخرى 
وتحكم حزب الله والميليشـــيات الإيرانية 

في جزء كبير من الأماكن هناك.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الحل قد يكون 
في قرار دولي يردع حـــزب الله اللبناني 
في ظل وجود أرضيـــة جاهزة لذلك نظراً 
إلـــى الأزمات التي يتســـبب فيها الحزب 

سواء في داخل لبنان أو خارجه.
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 بيــروت – قالـــت مصـــادر لبنانية إن 
رئيـــس تيـــار المـــردة ســـليمان فرنجية 
بـــدأ مبكرا حملته الانتخابية الرئاســـية 
بزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي 

والثناء على حزب الله.
وأضافت المصـــادر أن فرنجية وقف 
في منطقـــة رمادية عندما تعلق الشـــأن 
بتحييـــد ســـلاح حـــزب اللـــه، وهـــو ما 
اعتبرته أوســـاط سياســـية مغازلة غير 
مباشـــرة مضمونة الوصـــول لحزب الله 
مفادها أن ســـلاحه لن يكون محل نقاش 

فيما لو أصبح رئيسا للجمهورية.
وقال فرنجية عقب لقائـــه البطريرك 
المارونـــي تعليقـــا علـــى ســـلاح حـــزب 
اللـــه ”موضـــوع ســـلاح حـــزب الله هو 
موضوع إقليمـــي والمزايدات توصل إلى 
التشـــنّجات“، مؤكدا أن ”موقف المقاومة 

هو موقف قوّة للبنان“.

وحـــاول فرنجية خـــلال تصريحاته 
بشـــأن ســـلاح حـــزب الله تعـــويم ملف 
ســـلاح الحزب وربط تحييده بالأجندات 
الإقليميـــة، مـــا يعنـــي أن الملـــف لا يحل 

داخليا.
تصريحـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
فرنجية جاءت وفق حســـابات انتخابية 
صرفـــة يحاول من خلالها ”اســـترضاء“ 
حـــزب اللـــه وطمأنتـــه خاصة فـــي ملف 

الســـلاح، بعـــد أن تـــردد اســـمه داخـــل 
أروقة الحزب كمرشح جدي للانتخابات 

الرئاسية القادمة.
ســـنة  الرئاســـية  الانتخابات  وفـــي 
2016، التـــي أوصلـــت ميشـــال عون إلى 
سدة الرئاسة، كان فرنجية مرشح حركة 
أمل الشـــيعية (حليفة حزب الله)، إلا أن 
حـــزب الله خيـــر في نهايـــة المطاف دعم 
عون الـــذي يؤمن أجنداته ومصالحه في 

تلك المرحلة.
الآن  المعادلـــة  إن  محللـــون  ويقـــول 
تغيرت ومصالح حزب الله أيضا تغيّرت 
وأن الحزب لن يعيد ترشـــيح قائد التيار 
الوطني الحر (جبران باســـيل) الذي كان 

عون يقوده في 2016.
ويملك حزب الله وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاســـة الجمهورية المحسوبة 
عليـــه وهو غير مُســـتعدّ لخســـارة هذا 
المكســـب، لاسيّما في ظلّ تأزّم العلاقة مع 
العديد مـــن المكوّنات المســـيحية نتيجة 
التحريض عليه سياسيا وإعلاميّا، لذلك 
هو غير مســـتعدّ للتنازل عن هذا المكسب 
لأيّ طـــرف آخـــر بهدف إبقـــاء الخطوط 

مفتوحة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
ويُوقِـــن رئيس التيـــار الوطني الحرّ 
أنه لـــن يتمكّن من الوصول إلى رئاســـة 
الجمهوريّـــة في ظـــلّ الظـــروف الحاليّة 
ولكـــن ليـــس مـــن مصلحتـــه أن تخرج 
الرئاسة من فريق 8 آذار لأنه لن يكون من 

السهل إعادتها.
وأمـــام حـــزب اللـــه، الـــذي أثبتـــت 
المعطيـــات أنّـــه تراجـــع نوعـــا مـــا في 
الانتخابـــات، مرشّـــحَان همـــا فرنجيـــة 
وباســـيل وبمـــا أنّ الثانـــي لـــن يصـــل 
بسهولة فإنّ الاتفاق على تسمية فرنجيّة 
هو الأقرب إلى الواقع لســـببين: أولهما 
أنّـــه من فريق 8 آذار ومـــا يُرافق ذلك من 

كسر جليد مع باسيل وعودة الأمور إلى 
طبيعتها شيئا فشيئا.

وثانيهمـــا قبوله من كافـــة الأطراف 
بما فيها جزء من المســـيحيين باستثناء 
الجمهوريّـــة  رئاســـة  إلـــى  الطامحـــين 
وعلاقته المميزة مـــع البطريرك الماروني 
الكاردينـــال مار بشـــارة بطرس الراعي، 
ومع العديد من المرجعيّات الكنسيّة على 

أنواعها.
ويشـــكل طرح حـــزب اللـــه لفرنجية 
كرئيس للجمهورية طمأنينة إلى أفرقاء 
عدّة مثل الحـــزب التقدّمي الاشـــتراكي 
وتيار المســـتقبل الذي تجمعه برئيســـه 
علاقة ممتازة وحركة أمل وللمســـتقلين 
المســـيحيين، لمـــا يحتفـــظ بـــه فرنجية 
من علاقـــات جيّـــدة مع الـــدول العربية 
والغربية لاســـيما روسيا وفرنسا وهذا 
ما تجلى في ترشـــيحه من قبلهم جميعا 
عـــام 2016، مـــا سيســـهل تمرير اســـمه 

كمرشح جدي للرئاسة في 2022.
ويمُكن لأيّ اسم آخر يُطرح أن يُشكّل 
حالـــة تصادميّـــة، لكن بوجـــود إجماع 
محلي وعربي ودولي فإنّه من الســـهولة 
لفرنجية أن يَصل بأكثريّة نيابيّة مَقبولة 
المجلـــس النيابي  لاســـيما بعد ”بروفة“ 
وإمكانيّاتـــه المتُاحة للتعامـــل جيدا مع 

المكوّن المسيحي في البلد.
وأشـــار رئيس تيار المـــردة كذلك في 
سياق حملته الانتخابية إلى أن ”العلاقة 
مع البطريرك الراعي كانت دائما ممتازة 
وســـتبقى ممتـــازة، وأنـــا مـــع التحييد 
والواقعية، والحقيقة شـــيء والتمنيات 

شيء آخر“.
وردا على سؤال عما إذا كانت تنطبق 
عليه مواصفات رئيس الجمهورية التي 
قالهـــا الراعـــي، لفـــت فرنجيـــة إلى أن 
”البطريرك لم يقل لي العكس وأنا منفتح 
ومعتدل ورجل حـــوار ولكن لدي موقفي 

السياسي“.
البطريـــرك  مواقـــف  وتتعـــارض 
الماروني بشارة الراعي من الاستحقاقات 
الدستورية في لبنان مع توجهات التيار 

الوطنـــي الحـــر الطامح بتولـــي زعيمه 
جبران باسيل لمنصب رئيس الجمهورية 
خلفا لميشـــال عون وهو ما يشي بوجود 
قطيعة غيـــر معلنة بين التيـــار وبكركي 
ستلقي بظلالها على انتخابات الرئاسة 

في البلاد.
وتلفت مصادر لبنانية إلى أن علاقة 
الكنيســـة بالتيـــار الوطني الحـــر فاترة 
منذ مدة، ما يشـــي بقطيعـــة غير معلنة 
حيث غابت اللقـــاءات بين الجانبين منذ 
فترة غير قصيرة، إضافة إلى أن مواقف 
الراعي من الاســـتحقاقات الدستورية لا 
تصب فـــي خانة التيار الوطني الحر بل 

على العكس من ذلك تزيد في إحراجه.
إلـــى  المارونـــي  البطريـــرك  ودعـــا 
انتخـــاب رئيس جديـــد للجمهورية قبل 
موعـــد انتهـــاء ولايـــة عون بمدّة شـــهر 

على الأقل أو شـــهرين على الأكثر، وذلك 
لانتخاب ”رئيس واعد ينتشـــل لبنان من 
القعـــر الـــذي أوصلتـــه إليـــه الجماعة 

السّياسية“.
دعوات  سياســـية  أوســـاط  وفسرت 
الراعـــي على أنها تصويب على الرئيس 
الحالي ميشال عون ودعوة غير مباشرة 
لعدم انتخاب رئيس جديد ينتمي لتياره.
وليست المرة الأولى التي يدعو فيها 
الراعـــي إلى إجراء انتخابات الرئاســـة 
في موعد مبكر، وهو عمليا موعد ينص 
عليه الدستور اللبناني، إلا أن حديثه عن 
”رئيس ينتشـــل لبنان من القعر“ استفز 
قســـما كبيرا من الجمهور العوني الذي 
قرأ فـــي موقفـــه تحميـــل الرئيس عون 
مســـؤولية مـــا آلـــت إليه الأوضـــاع من 

انهيار على الصعد كافة.

ويرصـــد الجميـــع المرشـــحين الذين 
تدعمهـــم البطريركية المارونية للرئاســـة 
بعدمـــا تبنت في عام 2016 ترشـــيح أحد 
”الأقويـــاء“، أي الذين يتمتعـــون بتمثيل 
شـــعبي، وهـــم، إلى جانب عـــون في ذلك 
الوقت، رئيس تيـــار المردة ورئيس حزب 
القوات سمير جعجع إضافة إلى الرئيس 

السابق للجمهورية أمين الجميل.
وفـــي أبريـــل الماضي اعتبـــر الراعي 
أن ”الرئيس المتجـــرد هو الرئيس القوي 
وإذا وجدنا هذا الشـــخص فسأقول: هذا 

الرئيس القوي“.
وتزيد مواقـــف الراعي من انتخابات 
رئاســـة الجمهوريـــة والمواصفـــات التي 
يجـــب أن تتوفـــر في الرئيـــس القادم من 
عزلة باســـيل لتخدم خصومه المحتملين 

في قصر بعبدا.

فرنجية يغازل سلاح حزب الله بحسابات انتخابية

الانتخابات المقبلة في إسرائيل 

تحسم المستقبل السياسي لنتنياهو

الأردن يكافح لاحتواء 
التهريب من سوريا 

عبر أراضيه

رئيس تيار المردة يبدأ حملته الانتخابية الرئاسية بموادعة الراعي والثناء على حزب الله
رغم تعثر تشكيل حكومة لبنانية جديدة منذ تكليف نجيب ميقاتي بذلك قبل 
أسابيع، يستأثر الاستحقاق الرئاسي باهتمام القوى السياسية التي بدأت 

في طرح مرشحيها المحتملين للمنصب وجس نبض الحلفاء والخصوم.

مرشح رئاسي جدي

نتنياهو يلعب آخر أوراقه

الفشل يعني أن نتنياهو 

شخصيا هو العقبة أمام 

تشكيل حكومة

إيمانويل نافون

 

طرح حزب الله لفرنجية 

كرئيس للجمهورية يشكل 

عامل طمأنينة إلى أفرقاء 

عدة، ما سيسهل تمرير 

اسمه كمرشح جدي

حزب الله اللبناني وفصائل 

مسلحة لها نفوذ في 

جنوب سوريا يقفان وراء 

عمليات تهريب الأسلحة 

والمخدرات عبر الحدود



 الكويــت - يبـــدي الكويتيـــون تذمرا 
مـــع كل صائفة من غيـــاب أماكن للترفيه 
إجازاتهم  لقضـــاء  يقصدوها  ومناطـــق 
الصيفيـــة، على الرغم مـــن كون الكويت 
لديهـــا جميـــع المقومات التـــي تؤهلها 
لتنشيط سياحتها الداخلية، وهي تتمتع 

بشريط ساحلي مميز.

ويضطـــر جـــزء مـــن الكويتيين إلى 
الســـفر إلى دول خليجيـــة مثل الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، والمملكـــة العربية 
الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي  الســـعودية 
لقضـــاء عطلتهـــم، فيما يفضـــل آخرون 
الذهاب إلى دول عربية مثل مصر أو إلى 

أوروبا.

وفــــي المقابــــل، يجــــد جــــزء كبير من 
المتوســــطة  الطبقــــة  مــــن  المواطنيــــن 
ومحــــدودة الدخــــل بعــــض المتنفس في 

المجمعات التجارية والمطاعم.
وقــــد تعهــــدت الحكومــــات المتعاقبة 
في الســــنوات الأخيرة بوضع الســــياحة 
الداخليــــة ضمــــن أهدافهــــا الأوليــــة، لكن 
الكويتييــــن لــــم يلمســــوا ســــوى خطــــط 
عشــــوائية لا تجد طريقهــــا في الغالب إلى 

التنفيذ.
وتراجــــع مجلــــس الــــوزراء الكويتي 
مؤخــــرا، ودون أي مبــــررات منطقية، عن 
قرار يقضــــي بإقامة أنشــــطة ترفيهية في 

منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين.
وقال الأميــــن العام لمجلــــس الوزراء 
المستشــــار وائل العسعوسي في خطاب 
وجهه إلــــى الجهــــات المعنية، ونشــــرته 
وســــائل إعلام محلية، إن اللجنة الوزارية 
المشــــرفة على متابعة المشاريع التنموية 
رأت أن مشــــروع إقامة أنشطة ترفيهية في 
المناطق الزراعيــــة يتعارض مع القوانين 
الرابــــع  الهيكلــــي  والمخطــــط  المحليــــة 

للكويت، ويخل بمنظومة الأمن الغذائي.
وأثار القرار استياء كبيرا في صفوف 
المواطنيــــن، الذيــــن اعتبــــروا أن تراجع 

الحكومة عن قرار جرى اتخاذه منذ أشهر 
يعكس حجم التخبط، كما أنه يوحي بقدر 
كبير مــــن اللامبــــالاة في القيام بدراســــة 
مستفيضة عن المشاريع قبل الحسم فيها.

وأعــــرب عــــدد مــــن المزارعيــــن الذين 
اســــتطلعت آراءهــــم صحيفــــة ”القبــــس“ 
المحلية عن رفضهم إلغاء القرار، مشيرين 
إلى أنهم كانوا يتوقعون المزيد من الدعم 
الحكومي للأنشــــطة الترفيهية التي بدأوا 
بالفعل فــــي إقامتها داخل المزارع، لافتين 
إلــــى أن الكثير من المواطنين يرغبون في  
قضاء أوقات في أحضان الطبيعة، فلماذا 

يتم التضييق عليهم؟
المشــــاريع  أن  المزارعــــون  واعتبــــر 
الترفيهيــــة لا تخــــل بالأمــــن الغذائي، بل 
تعتبر رافدا اقتصاديا ووســــيلة لتسويق 
المنتج الوطني، مبينين أن المزارع تشهد 
توافد أكثر من عشرين ألف زائر في عطلة 
نهاية الأســــبوع لقضاء أوقات في الفضاء 
المفتوح، ما يســــتلزم تشجيع هذا التوجه 

والتخطيط له بدل التراجع عن القرارات.
وذكروا أن العديد من المزارع دشــــنت 
بالفعل أنشــــطة ترفيهية وقطعت شــــوطا 
كبيرا في اتجاه استقطاب الزوار والسياح 
من داخل البلاد وخارجها خلال الســــنوت 

الأخيــــرة، حيث كانــــوا يتوقعون تصويب 
المستحدثة،  لأنشــــطتهم  الحكومي  الدعم 
مــــن  الزراعــــي  للإنتــــاج  والمصاحبــــة 
المحاصيــــل والنباتات الموردة إلى داخل 
أســــواق الجمعيات التعاونية والأســــواق 

التجارية الموازية.

 وقال أصحاب المزارع إن الســــياحة 
الحكومية،  الرعايــــة  بانتظــــار  الزراعيــــة 
وإزاحة العراقيل أمام المزارع التي تنجح 
في تزويــــد الأســــواق بالمحاصيل، جنبا 
إلى جنب مع إقامتها الأنشــــطة الترفيهية 
والسياحية والاجتماعية على مدار العام.

ومن غيــــر المرجــــح أن تلقى أصوات 
المعترضين صدى لدى الحكومة التي هي 
حكومة تصريف أعمــــال، بانتظار حكومة 

جديــــدة لا تــــزال ولادتها تشــــهد مخاضا 
عسيرا داخل أروقة الحكم.

ويقــــول نشــــطاء كويتيــــون إن إلغاء 
الحكومــــة لقــــرار الاســــتثمار الســــياحي 
فــــي منطقتــــي العبدلــــي والوفــــرة، ليس 
بمســــتغرب، مشــــيرين إلى أن العديد من 
المشــــاريع التــــي تعلــــن عنهــــا الحكومة 
ينتهي بها المطاف في النهاية إلى ”أدراج 

الرياح“.
ويشير النشــــطاء إلى أن المشكلة في 
الكويت تكمــــن في العقلية الســــائدة لدى 
المســــؤولين، التي لا تراهــــن على تنويع 
مصــــادر الدخــــل، وتعتبــــر الســــياحة من 
القطاعات الهشــــة التــــي لا يمكن التعويل 
عليهــــا، بالرغــــم من أن العديــــد من الدول 
الخليجيــــة قطعــــت منذ ســــنوات مع هذه 
الذهنية وأصبحت تراهن على هذا القطاع 
الحيــــوي، الذي لا يوفر فقط عائدات مالية 
مهمــــة، بــــل هو أيضــــا فرصة للتســــويق 

للاستثمار وجذب المستثمرين.
وتعــــد الإمارات مــــن أبــــرز الوجهات 
السياحية في منطقة الخليج، كذلك الشأن 
بالنسبة لسلطنة عمان، وأيضا السعودية 
التي خطت خطوات مهمة في هذا القطاع، 

عبر تنويع مراكز الترفيه داخل المملكة.

 بغداد - تشكك أوساط سياسية عراقية 
فــــي فاعلية ”الهبة“ العراقية على الهجوم 
التركي الذي اســــتهدف الأربعاء منتجعا 
ســــياحيا فــــي منطقة زاخو مــــن محافظة 
داهوك شمال البلاد، والذي خلف ضحايا 

مدنيين بينهم أطفال ونساء.
أفعــــال  ردود  إن  الأوســــاط  وتقــــول 
المســــؤولين والساســــة، التــــي تراوحت 
بين الشــــجب والتنديــــد و“التباكي“ على 
سيادة مهدورة منذ سنوات، وإقدام بعض 
الفصائــــل على مهاجمة قواعد عســــكرية 
تركية في داهــــوك لا تعدو كونها محاولة 
اســــتعراضية لا تخلــــو من نــــوازع ذاتية 
للاســــتثمار في المأســــاة، لافتــــة إلى أن 
القوى المتحكمة فــــي المنظومة العراقية 
أعجز من أن تقدم على مواجهة أنقرة، أو 
أن تنهي الدواعــــي الكامنة خلف الوجود 

التركي وهو حزب العمال الكردستاني.
وتعرضــــت قاعــــدة عســــكرية تركيــــة 
لهجــــوم بطائرتين مســــيرتين مفخختين 
صباح الجمعة، لم يوقع ضحايا، وفيما لم 
تعلــــن أي جهة تبنيها الهجوم، فقد ذكرت 
قناة على تلغرام مؤيدة لفصائل مســــلحة 
شــــيعية مواليــــة لإيــــران أن ”المقاومــــة 

العراقية“ نفذت العملية.

وكانت الرئاســـات الثلاث في العراق 
وقادة القوى السياسية والأحزاب والكتل 
النيابية عقدت مســـاء الخميس اجتماعا 
في القصـــر الحكومي ببغداد، بدعوة من 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ 
للنقاش في مســـتجدات الأوضاع الأمنية 
على  التـــي فرضهـــا ”الاعتداء التركـــي“ 

الأراضي العراقية.
ومثلمـــا كان متوقعـــا، فقـــد انتهـــى 
الاجتمـــاع بتأكيد الحضـــور على أهمية 
وحـــدة ”الموقـــف الوطنـــي العراقي في 
حماية سيادة العراق وأرواح العراقيين، 
وجـــدد  التركـــي“.  الاعتـــداء  وإدانـــة 
المجتمعون، بحســـب ما نقلت وســـائل 
إعلام محلية، التأكيد على احترام العراق 
لمبادئ حســـن الجوار، ومنـــع الاعتداء 

على أراضي الدول المجاورة انطلاقا من 
أراضيه، ورفض العراق أن يكون ســـاحة 
لتصفية الحسابات بين جماعات مسلحة 

غير شرعية، والجيش التركي.
التركي  العســـكري  الوجـــود  ويعود 
في العراق إلى خمســـة وعشـــرين عاما. 
وتتمركـــز القـــوات التركية فـــي نحو 40 
موقعا وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، 
مـــن حيث تعقـــب مقاتلي حـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي يشـــنّ تمـــردا ضدّها 
منذ العام 1984، ويتّخذ من جبال شـــمال 

العراق قواعد خلفية له.
واتخذت العمليات العسكرية التركية 
ضـــد التنظيم الكردي الذي تصنّفه أنقرة 
وحلفاؤهـــا الغربيـــون ”إرهابيا“ نســـقا 
تصاعديـــا فـــي العاميـــن الأخيرين، كما 
يشـــير شـــيفان فاضل الباحث في معهد 

ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ويشـــرح فاضل أن ”منذ العام 2020، 
تكثّفـــت الضربـــات الجويـــة والعمليات 
العمـــال  حـــزب  ضـــدّ  لتركيـــا  البريـــة 

الكردستاني في شمال العراق“.
وفيمـــا يصعب تأكيد الأرقام، تنشـــر 
تركيـــا ”بشـــكل دائم“ نحـــو ”5 آلاف إلى 
10 آلاف“ عســـكري، وفـــق تقرير لســـليم 
تشـــيفيك في المعهـــد الألماني للعلاقات 
الدوليـــة والأمـــن فـــي برليـــن. ويتحدّث 
التقريـــر عـــن أن ”اســـتخدام الطائرات 
المســـيرة يبـــدو على وجـــه الخصوص 
فعالا في إعاقة حزب العمال الكردستاني 
لوجيســـتيا وعرقلة مجاله للمناورة في 

المنطقة“.
لكن المدنيين يجدون أنفسهم في خطّ 
النار. وتسببت ضربات مدفعية الأربعاء 
بمقتـــل 9 مدنيين عراقيين بينهم نســـاء 
وأطفال فـــي منتجع برخ الســـياحي في 

زاخو. وحمل العراق تركيا المســـؤولية، 
فيمـــا نفـــت الأخيرة ذلـــك واتهمت حزب 

العمال الكردستاني.
وغالبـــا ما تؤدي الضربـــات التركية 
إلـــى خســـائر مدنيـــة وتدميـــر منـــازل، 
وبالتالي نزوح سكان القرى، لاسيما تلك 

الموجودة في المناطق الحدودية.
التركية  القـــوات  العـــراق  ويطالـــب 
بالانســـحاب من أراضيه، لكـــن مع ذلك، 
يصعب على البلد إبعاد نفسه عن النزاع 

بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.
ويوضـــح فاضل أن ”تركيا قد تطالب 
الحكومـــة العراقية بطرد حـــزب العمال 
الكردســـتاني مـــن أراضيهـــا. لكـــن هل 
تملك الحكومة العراقية الوسائل لتأكيد 
ســـيادتها على حدودها وطـــرد اللاعبين 

المسلحين غير التابعين للدولة؟“.
ويرى أن ”الحلّ يكمن أولا بمدى قدرة 
الحكومة العراقية على توطيد ســـيادتها 
من جديد عند حدودها الطويلة الســـهلة 

الاختراق مع إيران وسوريا وتركيا“.
بالإضافة إلى ذلك، فـــإنّ ملفّ النزاع 
بين تركيـــا وحزب العمال الكردســـتاني 
حاضر على جبهات أخرى، فقد كان سببا 
في عرقلة تركيا لانضمام السويد وفنلندا 
إلى حلف شـــمال الأطلســـي. كمـــا تهدّد 
تركيا التي تشـــنّ هجمات ضـــدّ وحدات 
حماية الشـــعب الكردية في سوريا التي 
تعتبرهـــا فرعـــا من فروع حـــزب العمال 
عســـكرية  عملية  بإطلاق  الكردســـتاني، 

جديدة هناك.
الفرنســـي  المركـــز  رئيـــس  ويـــرى 
للأبحـــاث حول العراق عـــادل بكوان أنه 
”إذا كانـــت تركيا ستشـــنّ عمليـــة ضدّ ما 
تعتبـــره فرعـــا من فـــروع حـــزب العمال 
الكردستاني في ســـوريا، فهل ستتوانى 

عن مهاجمة المصدر، رأس المنظمة، أي 
حزب العمال الكردستاني نفسه؟“.

وفــــي حين أثــــارت الضربــــات تنديدا 
سياسيا قويا في العراق، لكن بكوان يرى 
أنها تأتي في ”سياق الاستعراض، فالكلّ 

يحاول الاستفادة من المأساة“.
ويدعــــم محللون آخــــرون وجهة نظر 
بكوان مشــــيرين إلى أنه حتــــى الفصائل 
المواليــــة لإيــــران لا تملــــك القــــدرة على 
الاحتــــكاك بتركيا، حيث تدرك أن أنقرة لن 
تسكت وســــتعمد إلى الرد وبقوة، خاصة 
وأنهــــا إلــــى جانب حضورها العســــكري 
فهي تملك وجودا استخباراتيا قويا على 

الساحة العراقية.
ويوضح هــــؤلاء أنــــه لا يخفى وجود 
التركي  حالة مــــن التنافــــس الإيرانــــي – 
على الســــاحة العراقية، لكن هذا التنافس 
لا يعني أن أيــــا من الطرفين يرغب في أن 
يتحول إلى مواجهة بالوكالة بينهما، في 

العراق، كما هو الشأن في سوريا.
ويأتــــي الغضــــب العراقي مــــن تركيا 
وســــط تضافر عدة عوامــــل. فالعراقيون 
على شاشات التلفزيون أو في المظاهرات 
الغاضبة المنددة بالقصف الأخير، ذكروا 
قضيــــة المياه التي تشــــكّل مصــــدر توتّر 
بين البلديــــن، لاســــيما وأن أنقرة متهمة 
ببناء ســــدود تقطع المياه عن نهري دجلة 

والفرات في العراق.
وتــــرى الباحثة فــــي مبادرة الشــــرق 
الأوســــط مارسين الشــــمري أن ”الغضب 
الشــــعبي ســــيؤدي إلى مقاطعة البضائع 
التركيــــة والســــفر، لكننــــي لا أرى أن ذلك 
ســــوف يــــدوم، طالما أنه لن يكــــون هناك 
المزيد من الضحايا العراقيين“. وتشــــير 
إلــــى أن ”العراقيين هــــم ثاني أكبر جالية 

تملك منازل في تركيا“.
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الكويتيون يبحثون عن متنفس

 الرياض - حمـــل الاتصال الهاتفي الذي 
جـــرى بيـــن الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، ومـــا تضمنه مـــن تأكيد على 
أهمية تعزيز التنســـيق بين البلدين ضمن 
تحالف أوبك بلس، دلالات عميقة لاســـيما 
وأنه أتى بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى السعودية، والتي 
كان فـــي مقدمـــة أهدافهـــا إقنـــاع المملكة 

بزيادة إنتاجها من النفط.
وهذا ثالث اتصـــال هاتفي يجري بين 
الرئيس بوتين والأمير محمد منذ انطلاقة 
العملية العسكرية الروســـية في أوكرانيا 
في فبراير الماضي، والتي خلفت تداعيات 
كبيرة لاسيما على أسواق النفط العالمية، 
ويتوقـــع أن تســـتمر هـــذه التداعيات مع 

غياب أي مؤشر للسلام.
ويقـــول مراقبـــون إن الاتصـــال الذي 
أجـــراه بوتيـــن بالأمير محمـــد يندرج في 
ســـياق لعبة الشـــد والجذب التـــي بلغت 
أقصاها بين الولايات المتحدة وروســـيا، 
والتي تبدو إلى حد الآن لصالح موســـكو، 
مع حرص أكبر منتج للنفط أي السعودية 
على الحفاظ علـــى تحالفها معها في إطار 

أوبك بلس، ولم لا تدعيم هذا التحالف.
ويشـــير المراقبون إلى أن الســـعودية 
حريصـــة علـــى تحســـين العلاقـــات مـــع 
الولايات المتحدة والبناء بشـــكل إيجابي 
على زيارة بايدن، شريطة ألا يتعارض ذلك 

مع مصالحها.
وقـــال الكرملين في بيـــان إن الرئيس 
الروســـي وولي العهد الســـعودي ناقشـــا 
”بالتفصيـــل الوضـــع فـــي ســـوق النفـــط 
الدولـــي. وتـــم التأكيد علـــى أهمية تعزيز 

التنسيق داخل أوبك بلس“.
وأضاف البيان أنه ”لوحظ بارتياح أن 
الـــدول أعضاء هذه الآلية تفي باســـتمرار 
بالتزاماتهـــا من أجل الحفاظ على التوازن 
والاســـتقرار اللازميـــن في ســـوق الطاقة 

العالمية“.
الأســـبوع  الســـعودية  بايـــدن  وزار 
الماضي، في أول رحلـــة إلى المنطقة منذ 
توليه مهام الرئاســـة في ينايـــر من العام 
2021، حيـــث التقـــى بالملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز والأمير محمد، كما شـــارك في 
قمة حضرها قادة وزعماء من دول مجلس 
التعـــاون الخليجي وعـــرب بينهم الرئيس 
والعاهل  السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري 

الأردني الملك عبدالله الثاني.
وكان الرئيـــس الأميركـــي يطمـــح من 
خـــلال هذه الزيارة إلى كســـر الفتور الذي 
شاب العلاقة مع السعودية، بسبب سلسلة 
مواقـــف صـــدرت عنه وعن مســـؤولين في 
إداراتـــه أثـــارت غضـــب قيـــادة المملكة، 
على أمـــل أن يقود ذلك إلـــى تعديل موقف 
الســـعودية حيال مســـألة ضخ المزيد من 
النفط في الأســـواق لتخفيف أثر الصدمة 
التي أحدثها التدخل الروسي في أوكرانيا.

ويرى المراقبون أن المؤشـــرات التي 
أعقبــــت زيارة بايدن جميعها تشــــي بأنها 
لم تحقق الأهداف المرجوة، فالســــعودية 
مصرة علــــى الحفــــاظ علــــى تحالفها مع 
موســــكو في مجال الطاقة، باعتباره يلبي 
وهي  الاقتصادية،  وطموحاتها  مصالحها 

ليس في وارد التخلي عن أوبك بلس الذي 
كانت عملت على تأسيســــه منذ ســــنوات، 
من أجــــل إرضاء حليف لم يكــــن على قدر 
تطلعاتها وتنكر لاحتياجاتها خلال الفترة 

الماضية.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الثلاثاء 
الماضــــي إنــــه لا يــــرى نقصا فــــي النفط 

بالسوق حتى يجري تعويضه.
وردا على سؤال حول علاقات المملكة 
مع موســــكو، قال الأمير فيصل إن روسيا 
تبقى شــــريكا مهمّا لاســــيما في ما يتعلق 
باســــتقرار ســــوق النفط. وأضــــاف وزير 
الخارجيــــة الســــعودي ”روســــيا جــــزء لا 
يتجــــزأ من أوبك بلــــس ودون التعاون في 
أوبك بلس كتجمع سيكون من المستحيل 
ضمان إمدادات كافية من النفط للأســــواق 

العالمية“.

ومــــن المنتظر أن يعقــــد تحالف أوبك 
بلس في أغسطس المقبل اجتماعا، وسط 
ترجيحات بــــأن يجري الإعلان عن زيادات 
مضبوطة فــــي إنتاج النفــــط، لكن دون أن 
تغير هذه الزيــــادة المنتظرة في المعادلة 
القائمة حاليا في الأسواق، الأمر الذي من 
شأنه أن يضاعف الضغوط على الولايات 

المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
وتحتضن ”أوبك بلس“ منظمة البلدان 
بالإضافة إلى  المصدرة للبترول ”أوبــــك“ 
مجموعة أخــــرى من الدول المنتجة للنفط 

في مقدمتها روسيا.
ويــــرى المراقبــــون أن مــــن الدوافــــع 
الأخرى التي تتســــبب في قلــــق الولايات 
 – الروســــي  التعــــاون  حيــــال  المتحــــدة 
الســــعودي في مجال الطاقــــة هو أن يقود 
ذلــــك إلى تعزيز العلاقات الثنائية بشــــكل 
يضر بجهود واشــــنطن في منع موســــكو 
أو بكيــــن من تثبيت أقدامهمــــا في منطقة 

الشرق الأوسط.
وذكــــر الكرملين في بيانه عن الاتصال 
الهاتفي بين الرئيس بوتين والأمير محمد 
أن الزعيميــــن تحدثا أيضا عن الحرب في 
ســــوريا وخصوصا عن القمة التي جمعت 
روســــيا وإيران وتركيا الأســــبوع الجاري 
في طهــــران، فيما يعكس حرصا روســــيا 
علــــى وضع الريــــاض في إطــــار ما جرت 
مناقشــــته، وهو أمــــر له دلالــــة عميقة عن 
أن العلاقة بين البلديــــن تتجاوز التعاون 
في ملــــف الطاقة، وبالطبع ذلــــك لن يلقى 

ارتياحا لدى الإدارة الأميركية.
وقـــال بايدن خـــلال القمـــة العربية 
– الأميركيـــة في جـــدة (غـــرب المملكة)، 
إن واشـــنطن لن تنســـحب من الشـــرق 
الأوســـط وتترك فراغا تملؤه روســـيا أو 

الصين أو إيران.

الرياض توازن خطواتها 
في لعبة شد الحبال الجارية 

بين واشنطن وموسكو

الرئيس الروسي وولي 

العهد السعودي ناقشا 

بالتفصيل الوضع في 

سوق النفط. وتم التأكيد 

على تعزيز التنسيق

مجلس الوزراء يتراجع 

عن قرار اتخذ منذ أشهر 

ويقضي بإقامة أنشطة 

ترفيهية في منطقتي 

الوفرة والعبدلي

تركيا قد تطالب 

العراق بطرد حزب 

العمال الكردستاني

شيفان فاضل

ردود فعل آنية

الهبة العراقية ردا على هجوم زاخو

استعراض لا يخلو من استثمار في المأساة

ــــــزال الهجوم الذي اســــــتهدف  لا ي
منتجعا ســــــياحيا في داهوك يلقي 
بظلاله على العراق، مع توالي ردود 
وبعض  والسياسية  الرسمية  الفعل 
التحرشــــــات من هنا وهناك بقواعد 
عســــــكرية تركية، لكن متابعين يرون 
أن الأمر لن يتجاوز هذا الحد، حيث 
أن العراق عاجز عمليا عن مواجهة 
الوجود التركي أو إنهاء مفاعيل هذا 
الوجود المرتبطة أساســــــا بعناصر 

حزب العمال الكردستاني.

العراق لا يملك القدرة على مواجهة تركيا أو طرد حزب «العمال»

الكويتيون يتذمرون من لامبالاة الحكومة بتطوير السياحة الداخلية
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 الربــاط – يعـــزز المغرب وإســـرائيل من 
تعاونهما في مختلف المجالات منذ توقيع 
اتفـــاق التطبيـــع برعاية أميركيـــة أواخر 
العام 2020 ليشـــمل ذلك المجال العسكري، 
فيما تنظر الجزائر إلى هذا التقارب بكثير 

من الريبة والقلق.
واتفـــق البلـــدان وفق ما نشـــره موقع 
”هسبرس“ مؤخرا في خضم زيارة يؤديها 

أفيـــف كوخافـــي رئيـــس أركان الجيـــش 
الإســـرائيلي إلـــى الربـــاط، علـــى تطوير 
مقاتـــلات ”إف 16“ و“إف 5“، وذلـــك عبـــر 
وتطوير  الحديثـــة  بالتكنولوجيا  دعمهـــا 

قدراتها في الطيران والمحاكاة.
وتملك القوات الملكية الجوية المغربية 
أسطولا من المقاتلات حيث تسعى لتطوير 

قدراتها العسكرية والقتالية.
وكان أفيـــف كوخافي، الذي وصل إلى 
المغـــرب الاثنين الماضـــي، زار مقر القاعدة 
الجوية السادســـة ببنجرير فـــي مراكش، 
بعد يومـــين من وصوله والتقى الكولونيل 
ماجور حسن محوار قائد القاعدة الجوية.

وتناول الجانبان قدرات ســـلاح الجو 
المغربي، كما اطلعا على وضعية الطائرات 

دون طيار ومقاتلات ”إف 16“.
واتفق الجانبان وفق مصادر عسكرية 
مغربيـــة علـــى تطويـــر العتاد العســـكري 

والقدرات العسكرية للمغرب.
لـــواء  الإســـرائيلي  الوفـــد  زار  كمـــا 
المظليـــين بالجيـــش المغربي حيـــث أجرى 
حوارا مشـــتركا مـــع قادة الوحـــدة تناول 
إقامة تعاون بـــين القوات الجوية المغربية 

ونظيرتها الإسرائيلية.
كمـــا تنـــاول اللقـــاء مشـــاركة القوات 
الإســـرائيلية في مناورات الأسد الأفريقي 
التـــي تنظـــم فـــي المغـــرب تحت إشـــراف 

الولايات المتحدة.
وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية 
أعلنـــت أن زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون 
الثنائـــي، في إطار الاتفاقيـــة الثلاثية بين 

إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة.
أن الزيارة  وكشفت صحيفة ”هآرتس“ 
تهدف كذلك إلى دفع المبادرات العســـكرية 

بين البلدين لعـــام 2023، إضافة إلى تعزيز 
التعاون العســـكري في مجـــالات التدريب 

وتبادل الخبرات.
وأعادت إســـرائيل والمغـــرب العلاقات 
الدبلوماســـية بينهمـــا في ديســـمبر 2020 
كجـــزء مـــن عمليـــة التطبيع بـــين الدولة 
العبرية وعدد من الدول العربية، بدعم من 

الإدارة الأميركية السابقة.

وبعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين اســـتمر التقارب بوتيرة قوية، في 
ظلّ زيارات متتالية لمســـؤولين إسرائيليين 
إلـــى المغرب، من بينهـــم وزير الدفاع بيني 
غانتـــس فـــي نوفمبـــر ووزيـــرة الداخلية 

الإسرائيلية أيليت شاكيد في يونيو.
كما تم الاتفاق بين البلدين على توقيع 
شراكات بينهما في المجالات التكنولوجية 
والاقتصاديـــة  والعســـكرية  والأمنيـــة 

والثقافية.
وفي مارس الماضي قام وفد من الجيش 
الإسرائيلي بأول زيارة رسمية إلى المغرب 
منذ تطبيـــع العلاقات الثنائيـــة، أدت إلى 
توقيع اتفاق تعاون عسكري يتعلّق أساسا 

بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة.
كمـــا قـــام قـــادة صناعـــات الفضـــاء 
الإســـرائيلية وهـــي أول مجموعة صناعة 
طيران إسرائيلية عامة (مدنية وعسكرية)، 

بزيارة اعتبرت تاريخية إلى الرباط.
كما وقعـــت وزارة الصناعـــة المغربية 

اتفاقية  الإســـرائيلية  الفضـــاء  وصناعـــة 
شراكة في مجال صناعة الطيران المدني.

وشـــاركت إســـرائيل ضمـــن 15 بلـــدا 
كمراقب خـــلال مناورات ’الأســـد الأفريقي 
2022‘ وهـــي المرة الأولى التـــي تكون فيها 
تل أبيب حاضرة في تلك المناورات ما أثار 
مخاوف الجزائـــر خاصـــة وأن المناورات 

تمت في منطقة قريبة من حدودها.
قدراتهـــا  تعزيـــز  الجزائـــر  وقـــررت 
العسكرية خاصة الجوية حيث أفاد موقع 
”ديفنيس اكســـبريس“ وهو موقع روســـي 
متخصص في الشؤون العسكرية والدفاع، 
فـــي  اشـــترت  الجزائريـــة  الســـلطات  أن 
يناير الماضي ســـربا جديـــدا من الطائرات 
الصينية المســـيرة، لضمها إلى الأســـطول 
الذي يملكه الجيش الجزائري ويستخدمه 

في مهمات دفاعية ومراقبة الحدود.
وكان المغـــرب دخـــل في خلافـــات مع 
الجزائر بســـبب ملف الصحـــراء المغربية 
حيـــث قـــررت الســـلطات الجزائرية قطع 
العلاقات مع الرباط في أغسطس الماضي.

وحقق المغرب انتصارات دبلوماســـية 
حيث مالت كفة الدعم الدولي بشدة لمقترح 
المغرب للحكم الذاتـــي في الصحراء تحت 
الســـيادة المغربية كأســـاس لحـــل النزاع 
وكحل هو الأكثر واقعية لتسوية عقود من 

الصراع.
وفـــي المقابل تســـعى الجزائر لتأجيج 
جبهـــة  بدعـــم  المنطقـــة  فـــي  الأوضـــاع 
بوليساريو الانفصالية لتدخل في خلافات 
مع إســـبانيا بســـبب دعم مقتـــرح الحكم 

الذاتي المغربي.
واقتـــرح المغـــرب حكمـــا ذاتيـــا تحت 
ســـيادته لحل النـــزاع وهو المقتـــرح الذي 
يلقى ترحيبـــا دوليا متزايدا باعتباره حلا 
واقعيا قابـــلا للتطبيق رغم رفض الجزائر 
التي تجد نفســـها في وضع مرتبك بسبب 

النجاحات الدبلوماسية المغربية.

 تونس – أعلنت محكمة تونسية الجمعة 
أن شــــرطيّا تعــــرض لعملية طعــــن من قبل 
شــــخص ثلاثيني يصنفه الأمــــن ”متطرفا“ 
في بلد عانى طويلا من الهجمات الإرهابية 
ويســــتعد لإجراء اســــتفتاء على مشــــروع 

دستور جديد.
وقال المتحدث الرســــمي باسم محكمة 
سوســــة والمنستير (شــــرق) فريد بن جحا 
إن الحادثــــة وقعت الخميس وأن الجهادي 
المفترض تونســــي الجنســــية طعن شرطيّا 
بســــكين أمام مركز الأمــــن بملّولش، المدينة 

الساحلية القريبة من محافظة المهدية.
وتم توقيف منفذ العملية وفتح تحقيق 
مــــن قبل وحــــدة البحث في المهديــــة، فيما 
أوضح بن جحا أن الشخص متهم ”بشبهة 
الانتمــــاء لتنظيم إرهابــــي ومحاولة القتل 

العمد في إطار عمل إرهابي“.
ونقل الشــــرطي إلى المستشفى للعلاج 
وحالته ”مستقرة“، وفقا للمتحدث الرسمي. 
ويأتي الهجوم قبل يومين من استفتاء 
شــــعبي على دســــتور جديد أقــــرّه الرئيس 
قيــــس ســــعيّد الــــذي اتخــــذ فــــي الخامس 
والعشــــرين من يوليو الماضــــي الإجراءات 
الاســــتثنائية حيــــث من المنتظر أن تشــــدد 
الأجهــــزة الأمنيــــة من إجراءاتهــــا لمواجهة 

محاولات بث الفوضى خلال الاستفتاء.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة التونســــية 
فــــي يونيو الماضي إصابة شــــرطيين اثنين 
بجروح طفيفة في هجوم بسكين قرب معبد 

يهودي في العاصمة تونس.
وقبل أشهر هاجم متطرف أمنيين أمام 
وزارة الداخلية حيــــث حاول طعن عدد من 
رجــــال الأمن واقتحام مقــــر الوزارة لكن تم 

التعامل معه وإحباط الهجوم.
وإثــــر ثــــورة 2011 التــــي أطاحت نظام 
الرئيــــس الراحــــل زين العابديــــن بن علي، 

تنامت أنشــــطة الجماعــــات الجهادية التي 
نفذت هجمات استهدفت فيها العشرات من 

الأمنيين والعسكريين والسيّاح.
لكــــن فــــي الســــنوات الأخيــــرة تمكنت 
الأجهــــزة الأمنيــــة مــــن إحبــــاط العديد من 
المخططــــات الإرهابية وقتل أو القبض على 
العشــــرات من المســــلحين المتطرفين الذين 

ينتمون سواء للقاعدة أو داعش.
ولا تــــزال عناصــــر إرهابيــــة تتحصن 
بالجبــــال بعضها ينتمي لكتيبــــة عقبة بن 
نافــــع المواليــــة لتنظيم القاعــــدة والبعض 
الآخــــر وعددهم أقل ينتمــــي لتنظيم الدولة 

الإسلامية (داعش).
وبالرغم من النجاحــــات الأمنية إلا أن 
الرئيس التونسي سعيد حذر من مخططات 
إرهابية للنيل مــــن الأمن القومي من بينها 

مخطط لاغتياله بدعم وتمويل أجنبي.

كما حذر وزير الداخلية توفيق شــــرف 
الديــــن من تصاعــــد التهديــــدات الإرهابية 
بعد الإجراءات الاســــتثنائية التي اتخذها 
الرئيس ســــعيد، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية 

مستعدة لمواجهة الجماعات الإرهابية.
التونســــية  المســــلحة  القوات  وتقــــوم 
(شــــرطة وحرس وجيش) بعمليات ملاحقة 
لفلــــول الإرهاب في مناطــــق جبلية خاصة 

بالقرب من الحدود الجزائرية. علاقات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة

 طرابلــس – اندلعــــت ليلــــة الخميس – 
الجمعة وصباح الجمعة اشتباكات عنيفة 
بين قــــوة الــــردع والحرس الرئاســــي في 

العاصمة طرابلس.
وبدأت اشــــتباكات العاصمة طرابلس 
من منطقــــة الفرناج، ثم اتســــعت دائرتها 
لتصــــل إلــــى المنطقــــة المجــــاورة لســــجن 
”الجديــــدة“ حتــــى مــــا يعــــرف بـ“طريــــق 
الشــــوك“، خلــــف مركــــز طرابلــــس الطبي 
فــــي منطقة الفرناج المحاذيــــة لمقر جامعة 

طرابلس.
ولئن نقلت وســــائل إعلام عن مصادر 
أن ســــبب الاشــــتباكات يعــــود إلى خطف 
جهــــاز الحرس الرئاســــي ضابطــــا تابعا 
لقــــوة الردع فــــإن مراقبين اســــتبعدوا أن 
يكون سبب تلك الاشتباكات العنيفة التي 
أودت بحياة 13 شخصا -من بينهم طفل- 
اختطــــاف الضابــــط، مرجحــــين أن تكون 
قوة الردع قد اســــتغلت الحادثة لتوســــيع 

نفوذها وطرد الحرس الرئاسي.
ويرى هــــؤلاء المراقبــــون أن ما يجري 
هــــو محاولة لتغييــــر التوازنــــات باتجاه 
أن تصبــــح طرابلس تحت ســــيطرة قطب 
أمنــــي واحد هو جهاز الردع، وهو الجهاز 
الأكثر نظامية وانضباطا بين المجموعات 

المسلحة في طرابلس.
وشــــوهد مقاتلون من قوة الردع حول 
معظــــم المناطق المركزية صبــــاح الجمعة، 
بينمــــا كان المبنــــى الرئيســــي للمجلــــس 

الرئاسي خاليا.
وقال أسامة علي المتحدث باسم خدمة 
إســــعاف وطوارئ طرابلس إن 13 شخصا 
تأكد مقتلهــــم وأصيب 27. وقــــال متحدث 
باسم وزارة الخارجية إن ثلاثة من القتلى 
مدنيون، وقال شاهد في مستشفى إنه رأى 

ست جثث.
وبدأ إطلاق النــــار فجأة قبل منتصف 
الليل واستمر لساعات. وبحلول منتصف 
النهــــار كان الهدوء قد ســــاد إلى حد كبير 
وســــط طرابلس الذي ظهــــرت فيه مركبات 
محترقة وأخرى مهترئة بثقوب الرصاص.

لكــــن الكثير من المقاتلين والمســــلحين 
كانــــوا لا يزالون في وســــط المدينة، حيث 

ســــمع المزيد من تبــــادل إطــــلاق النار في 
الضواحــــي الجنوبيــــة للمدينــــة، إذ قالت 
شــــركة الاتصــــالات إن شــــبكة الهواتــــف 

المحمولة تعطلت بسبب الاضطرابات.
وقــــال مصدر أمني وأحــــد الركاب في 
مطار معيتيقة الرئيســــي بطرابلس إنه تم 
تعليق الرحــــلات الجوية هناك وتحويلها 
إلى مطار مصراتة، الواقعة على بعد نحو 

ساعتين بالسيارة من العاصمة.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات الأمنية بعد 
أيــــام مــــن زيــــارة رئيــــس الأركان التابع 
للقيــــادة العامــــة برئاســــة المشــــير خليفة 
حفتر، عبدالرزاق الناظوري إلى العاصمة 
طرابلس وفي ظل أنباء عن صفقة سياسية 
بين حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
وتنــــص الصفقة علــــى إقالة مصطفى 
صنع الله من رئاســــة المؤسســــة الوطنية 
للنفط، حيث يتهمه الشــــرق بالانحياز إلى 
الحكومــــات فــــي طرابلس وتيار الإســــلام 

السياسي منذ تعيينه في 2015.

وينــــص الاتفــــاق أيضا على تســــديد 
ديون مســــتحقة على المؤسسة العسكرية 
منذ حــــرب طرابلس، مقابل دعــــم البرلمان 
لتعديــــل وزاري ســــيجريه الدبيبــــة قريبا 
وإســــقاط حكومة فتحي باشــــاغا المدعوم 
مــــن البرلمان ورئيســــه عقيلــــة صالح. كما 
عين الدبيبة فرحــــات بن قدارة -وهو أحد 
المقربــــين إلــــى خليفــــة حفتــــر- على رأس 
المؤسسة الوطنية للنفط خلفا لصنع الله.

وأعلن الناطق باســــم حكومة الوحدة 
الوطنيــــة المؤقتة محمد حمــــودة الجمعة 
أن ”جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة 
والإرهــــاب أعلن التزامه بوقف الاشــــتباك 
بعــــد جهود متواصلة مــــن رئيس المجلس 
الرئاســــي ورئيس مجلس الوزراء“، وذلك 
بعــــد تجــــدد الاشــــتباكات فــــي العاصمة 

طرابلس صباح الجمعة.
وأشــــار الناطق الحكومي، في منشور 
عبر حســــابه الرســــمي بموقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فيســــبوك، إلــــى أن ”رئيــــس 
المجلس الرئاســــي محمــــد المنفي ورئيس 

عبدالحميــــد  الدفــــاع  وزيــــر  الحكومــــة 
الدبيبــــة، ورئيــــس الأركان محمد الحداد 
ورئيــــس جهاز المخابــــرات، ورئيس جهاز 
الأمن الداخلي، والمدعي العســــكري عقدوا 
اجتماعــــا حــــول الأوضــــاع فــــي طرابلس 

الجمعة“.

ولم تكشــــف تصريحات الناطق باسم 
حكومــــة الوحــــدة الوطنية الأســــس التي 
جرى الاتفــــاق عليها لوقف الاشــــتباكات. 
إلا أن موقــــع بوابــــة الوســــط المحلي نقل 
عــــن مصادر مقربة من جهاز الردع أن أحد 

شــــروط الأخير عدم عــــودة كتيبة الحرس 
الرئاسي وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار 
التي فقد الســــيطرة عليها، ولم تســــتبعد 
المصادر تسليم هذه المقار إلى اللواء 444.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة 
الوطنية الليبية فــــي طرابلس الجمعة أن 
الدبيبة كلف وزير الحكم المحلي بتســــيير 
مهــــام وزارة الداخلية اعتبارا من الجمعة 
حتى إشــــعار آخر في علاقة بالاشتباكات 

الأخيرة.
ولــــم يكــــن هنــــاك ما يشــــير إلــــى أن 
اشــــتباكات الجمعة على صلة بالمشكلات 
السياســــية الأوســــع نطاقا، لكن رئيســــي 
الوزراء المتنافســــين عبدالحميــــد الدبيبة 
وفتحي باشاغا يحظيان بدعم من فصائل 
مسلحة تسيطر على مناطق في العاصمة 

ومدن ليبية أخرى في غرب البلاد.
ولــــم يتمكن فتحي باشــــاغا من دخول 
العاصمة إذ منعته المجموعات التي تدعم 
حكومة الوحــــدة الوطنية هنــــاك ورئيس 

وزرائها الدبيبة.

وعلى مدى الأســــابيع القليلة الماضية 
أشارت تغييرات في المشهد السياسي إلى 
إمكانيــــة تغيير موازين القــــوى في البلاد 

بما قد يتسبب في تجدد القتال.
وبرزت هذا الشــــهر أكبر الاحتجاجات 
التــــي عرفتها مدن في أنحاء ليبيا تخضع 
لســــيطرة فصائل وجماعات متنافسة بما 
سلط الضوء على الغضب الشعبي بسبب 
عــــدم إجراء انتخابــــات وتدهور الخدمات 

وتردي الأوضاع المعيشية.
وفــــي أعقاب ذلك اعتقلــــت فصائل في 
عدة مدن أشخاصا اشتبهت في ضلوعهم 
فــــي الاحتجاجــــات ممــــا دفع بعثــــة الأمم 
المتحــــدة في ليبيا إلــــى التعبير عن قلقها 

الخميس.
وتقــــف ليبيا على شــــفا الفوضى منذ 
أشهر بعد أن رفض البرلمان الذي يقع مقره 
في الشــــرق حكومة الوحدة في طرابلس، 
التي تولت مقاليد السلطة بموجب عملية 
دعمتهــــا الأمم المتحدة فــــي العام الماضي، 

وعين حكومة منافسة.

يســــــتبعد مراقبون أن يكون ســــــبب 
أودت  ــــــي  الت العنيفة  الاشــــــتباكات 
ــــــاة 13 شــــــخصا -مــــــن بينهم  بحي
طفل- اختطاف الحرس الرئاســــــي 
ــــــردع، مرجحين  ضابطــــــا من قوة ال
أن تكون هــــــذه القوة قد اســــــتغلت 
ــــــة لتوســــــيع نفوذهــــــا حتى  الحادث

تصبح طرابلس تحت سيطرتها.

اختطاف ضابط يشعل صراعا يغير التوازنات الأمنية في طرابلس
قوة الردع تستغل الحادثة لتوسيع نفوذها على حساب الحرس الرئاسي

فصل جديد من الصراع المسلح في طرابلس

الإرهاب يطل برأسه من جديد إسرائيل تدعم المغرب لتعزيز قواته الجوية

في تونس قبل الاستفتاء

شرطي تعرض لعملية 

طعن من قبل شخص 

ثلاثيني يصنفه الأمن 

«متطرفا» في بلد عانى 

طويلا من الارهاب

الجيش الإسرائيلي يساعد 

نظيره المغربي على تطوير 

مقاتلات «إف 16» و«إف 

5»، وذلك عبر دعمها 

بالتكنولوجيا الحديثة

مقاتلون من قوة الردع 

شوهدوا حول معظم 

المناطق المركزية، بينما 

كان المبنى الرئيسي 

للمجلس الرئاسي خاليا
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 كولومبو- شكلت الأزمة الاقتصادية 
في سريلانكا وعدم الاستقرار السياسي 
الناجم عنها عامـــلا هاما في التخفيف 

من حدة الصراع الديني في البلاد.
وشهدت ســـريلانكا في أبريل 2019 
مجموعـــة مـــن التفجيـــرات تزامنا مع 
عيـــد الفصح، اســـتهدفت ثلاث كنائس 
مســـيحية وخمسة فنادق في عدة مدن، 

بما فيها العاصمة كولومبو.
وتسببت التفجيرات في مقتل ما لا 
يقل عن 259 شخصا، إضافة إلى إصابة 

أكثر من 500 آخرين.
الماضية،  الســـنوات  مـــدار  وعلـــى 
أصبح المســـلمون الذين يشـــكلون 9.7 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي عدد الســـكان 
البالغ عددهم 21 مليون نســـمة، أهدافا 
للجماعات البوذية السنهالية المتشددة.

وقال النائـــب البرلماني حافظ نظير 
أحمـــد، عـــن حـــزب ”مؤتمر مســـلمي 
ســـريلانكا“، إنـــه رغـــم تأثيـــر الأزمة 
الجاريـــة فـــي ســـريلانكا علـــى كافـــة 
المواطنـــين ”إلا أنها تســـببت في وحدة 
الشـــعب بغـــض النظر عـــن الخلفيات 

الدينية“.
السريلانكيين  أن  المتحدث  وأضاف 
”باتـــوا يدركون المغالطات السياســـية 
والمجتمعيـــة التي تســـببت فـــي توليد 

شعور الكراهية الدينية“.
وأردف ”أدرك الشباب بالتحديد أنه 
لا بد من حشـــد الجهود من أجل التمتع 
بسريلانكا موحدة، لا تقوم على التفرقة 

المجتمعية والطائفية“.
تحالـــف  اتهـــم   2014 عـــام  وفـــي 
الأقليـــات الســـريلانكي (مجموعـــة من 
ثماني منظمات مجتمع مدني)، رهبانا 
متطرفـــين بالترويج لخطـــاب الكراهية 
والتحريـــض علـــى أعمال شـــغب ضد 

المسلمين.
إدارة  إن  آنـــذاك  التحالـــف  وقـــال 
راجاباكســـا  غوتابايا  الهارب  الرئيس 
منحت الجناة ”إفلاتا تاما من العقاب“.

وفي عام 2013 أطلقت منظمة ”بودو 
بالا ســـينا“ فـــي ســـريلانكا حملة ضد 
الطعـــام الحـــلال، وهي منظمـــة قومية 

سنهالية بوذية.
كما قـــادت المنظمة أيضـــا هجمات 
ضـــد المســـلمين فـــي بلـــدة ”ألوثغاما“ 
الســـاحلية فـــي 2014، وبمنطقة كاندي 
(وســـط) في 2018، ما أدى إلى خســـائر 

في الأرواح وتدمير للممتلكات.
سريلانكا  في  الهجمات  وتصاعدت 
ضـــد المســـلمين بعـــد أن نفـــذ تســـعة 
انتحاريين سلسلة من التفجيرات خلال 

عيد الفصح في 2019.
والدبلوماســـي  المحامـــي  وأفـــاد 
زروق  رازق  الســـابق  الســـريلانكي 
بأن ”عامـــة الناس لديهم الآن مشـــكلة 

مشـــتركة، نحن أبناء أمة واحدة وهذا 
النوع من المشاعر موجود، نحن نواجه 

أزمة، الجميع يبحر في نفس القارب“.
وألقى زروق باللوم على السياســـيين 

في تأجيج خطاب الكراهية الدينية.
وأردف ”لقـــد اســـتخدم السياســـيون 
هذه القضية في سياســـاتهم، والآن لم تعد 
مهمة، لا نعرف إلى متى سيستمر الوضع 

لكن الآن لا أحد يفكر في الطائفية“.
صاحـــب  إســـحاق  مفـــاز  وأوضـــح 
شـــركة لتكنولوجيا المعلومـــات أن جميع 
الســـريلانكيين حاليـــا ”يكافحـــون ضـــد 
المشـــكلات الاقتصادية، ما نتج عنه توحيد 

لجميع فئات المجتمع وطوائفه“.
وتابع ”أثرت أزمة الوقود والغاز علينا 
جميعا، لكنها جمعتنا معا لإحداث التغيير 
وحتـــى لا يتكرر ســـوء الإدارة الاقتصادية 

للبلاد“.

ومـــع ذلـــك، يتخـــوف إســـحاق من ألا 
تستمر هذه الحالة المجتمعية القائمة على 

الوئام طويلا.
امتيـــاز  الأعمـــال  رجـــل  وأوضـــح 
بوهارديـــن أنه فـــي الماضي كانـــت هناك 
مشـــكلات يختـــص بهـــا المســـلمون ”لكن 
الأزمة الاقتصادية الحالية باتت تؤثر على 

الجميع“.
وقـــال ”الكراهيـــة والمشـــاعر المعادية 
للمســـلمين هدأت قليلا في الوقت الحالي، 
لا يمكننا قول أي شـــيء عن المستقبل، من 

الصعب التكهن“.
واستطرد ”الماضي لم يكن جيدا، والآن 
تحســـنت العلاقة بـــين طوائـــف المجتمع 

ونأمل أن تتحسن الأمور أكثر“.
وتشـــهد ســـريلانكا أزمـــة سياســـية 
واقتصاديـــة تفاقمت بانـــدلاع احتجاجات 
شـــعبية واقتحام مواطنـــين غاضبين لمقر 
إقامة الرئيـــس غوتابايا راجاباكســـا، ما 
دفعـــه للهروب خـــارج البلاد، فـــي يوليو 

الجاري.
وتعانـــي ســـريلانكا منذ عدة أشـــهر 
نقصا حادا في الغـــذاء والوقود والأدوية، 
وهي أســـوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال 
البـــلاد عـــام 1948، بعـــد أن أدت جائحـــة 
كورونـــا إلـــى انخفاض كبير فـــي عائدات 
السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.

كمـــا تواجـــه البـــلاد المثقلـــة بالديون 
أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة، نتيجة 
تراجع المداخيـــل المالية الناجمة عن تأثير 
الجائحة، وعجز عن الاســـتيراد لعدم توفر 

النقد الأجنبي.

 بروكســل – رفع الاتحاد الأوروبي أربع 
شـــكاوى ضد بريطانيا الجمعة، بسبب ما 
يزعم بأنه انتهاكات فـــي اتفاق تجاري لما 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
”بريكســـت“، تؤثـــر على شـــحن البضائع 
إلى أيرلندا الشـــمالية، مـــا يزيد من توتير 
العلاقـــات المتوتـــرة أصلا بين بروكســـل 

ولندن.
وذكـــرت المفوضيـــة الأوروبيـــة أنهـــا 
اضطرت إلى التحـــرك، نظرا لأن بريطانيا 
لم تشارك في ”مناقشات ذات مغزى“ بشأن 

القضية منذ فبراير الماضي.
وتشير بروكسل على سبيل المثال إلى 
أنه لا يتم احترام قواعد الجمارك المناسبة، 
علـــى ســـبيل المثـــال، وأن قواعـــد معينة 
للاتحاد الأوروبي لا يتم تطبيقها. ويتبقى 

شهران لبريطانيا الآن لترد على ذلك.
وربما تتم إحالـــة القضية إلى محكمة 
إدانـــة  ثبتـــت  وإذا  الأوروبيـــة،  العـــدل 
بريطانيـــا بانتهاك الاتفاقيـــات، فربما يتم 

فرض غرامات باهظة عليها.
بروكســـل  أن  المفوضيـــة  وأضافـــت 
مســـتاءة أيضا من مشـــروع القانون حول 
بروتوكول أيرلندا الشـــمالية، الذي يشـــق 

طريقه عبر البرلمان.

وترغـــب لندن في تغييـــر بعض أجزاء 
اتفاق بريكســـت الذي أبرمته في 2019 من 
جانب واحـــد، ويقول الاتحاد الأوروبي إن 

ذلك غير قانوني.
وأســـس تحـــرك بريطانيـــا الأحـــادي 
لتعديـــل بعض بنـــود بروتوكـــول أيرلندا 
الشـــمالية لحلقة جديـــدة مـــن التوتر مع 
بروكســـل، التـــي هددت بفـــرض إجراءات 
عقابيـــة تجاريـــة إن تم تجاوزهـــا. ويرى 
البريطانيـــون فـــي تعديـــل بعـــض بنود 
الاتفاق ضـــرورة ملحة للحفاظ على اتفاق 

الجمعـــة العظيمة، فيما يـــرى الأوروبيون 
في ذلك انتهاكا لاتفاق انسحاب بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
مؤخرا  البريطانية  الحكومة  وعرضت 
أمـــام البرلمان مشـــروع قانونهـــا لتعديل 
بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشـــمالية، 
والذي تم التفـــاوض عليه في إطار خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ”بريكست“، 
ويثير توترا شديدا في المقاطعة البريطانية 

وخلافات مع بروكسل.
وإذ تؤكد الحكومـــة أن النص المقترح 
”قانونـــي“، إلا أن حزب العمـــال المعارض 
والحزب الجمهوري الأيرلندي ”شين فين“ 

يتهمانها بـ“انتهاك القانون الدولي“.
وينـــص مشـــروع القانون علـــى مرور 
البضائـــع المتداولة والمتبقية داخل المملكة 
المتحـــدة عبـــر ”قنـــاة خضـــراء جديـــدة“ 
وتحريرها من الإجراءات الإدارية. وستظل 
البضائـــع الموجهة إلـــى الاتحاد الأوروبي 
خاضعـــة لجميـــع الضوابـــط وعمليـــات 
التدقيـــق المطبقة بموجـــب قانون الاتحاد 

الأوروبي.
وبالنســـبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا 
يعتبر تراجعا عن اتفاقية دولية ومن شأنه 

أن يبرر إجراءات انتقامية تجارية.
أبــــرم  الــــذي  البروتوكــــول،  وأنشــــأ 
لحماية السوق الأوروبية الموحدة، حدودا 
جمركية في بحــــر أيرلندا لإبقــــاء أيرلندا 
الشــــمالية في المــــدار الجمركــــي للاتحاد 
الأوروبي، وتجنب إنشــــاء حدود برية بين 
المقاطعة البريطانيــــة وجمهورية أيرلندا، 

العضو فــــي الاتحاد الأوروبــــي، وحماية 
اتفــــاق ”الجمعة العظيمــــة“ الذي وقّع في 
العام 1998 ووضع حدا لأعمال عنف دامية 
استمرت عقودا وأســــفرت عن مقتل 3500 

شخص.
لكن الوحدويين يرون أنه يشكل تهديدا 
لمكانـــة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي 
يرتبطـــون بهـــا بشـــدة. ويرفـــض الحزب 
الوحدوي لأيرلندا الشـــمالية المشاركة في 
حكومة جديدة في بلفاســـت، في حال عدم 

تعديل البروتوكول.
وأعلنـــت الحكومـــة البريطانيـــة التي 
تدعم الوحدويين في منتصف مايو رغبتها 

في سن تشريع لتعديل البروتوكول.
وترغـــب الحكومـــة البريطانيـــة فـــي 
اعتماد نظام جديـــد، بحيث تمر البضائع 
المتداولـــة والمتبقية داخـــل بريطانيا عبر 
”قنـــاة خضـــراء جديـــدة“ وتحررهـــا مـــن 
الإجـــراءات الإداريـــة. وتبقـــى البضائـــع 
الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع 
الضوابط المطبقـــة بموجب قانون الاتحاد 

الأوروبي.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
المستقيل بوريس جونسون إنها ”تغييرات 
بيروقراطيـــة ضروريـــة، وبصراحـــة إنها 
سلســـلة تعديلات بســـيطة إلى حـــد ما“، 

مؤكدا أن مشروع القانون شرعي.
”التزامنـــا  أن  جونســـون  وأوضـــح 
الأساســـي كدولة يتعلق باتفاقية الجمعة 
العظيمـــة في بلفاســـت“. ولطالمـــا حذرت 
الأقـــرب  الجـــارة  أيرلنـــدا،  جمهوريـــة 

مـــن المقاطعـــة البريطانيـــة، مـــن تعديـــل 
البروتوكول من جانب واحد.

وتم وفقـــا للاتفاق خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، ولكن بقيت المخاوف من 
أن يؤدي تشـــديد الإجـــراءات على الحدود 
بين جمهورية أيرلندا و أيرلندا الشمالية، 
والتـــي لا تزال جزءا مـــن المملكة المتحدة، 
إلى تفاقم التوترات الطائفية التي لم تهدأ 

سوى في العقدين الماضيين.
بـــين  منقســـمة  الشـــمالية  وأيرلنـــدا 
معسكرين، أحدهما يريد علاقات أوثق مع 
جمهورية أيرلندا، والآخر يرغب في البقاء 

جزءا من المملكة المتحدة.
لكن إبقاء الحدود مفتوحة ينطوي على 
خطر دخول منتجات بريطانية إلى الاتحاد 
الأوروبي دون فحصها، وهذا هو الســـبب 
في إصرار التكتل على تشـــديد القيود بين 

أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.
أيرلندا  بوضعيـــة  البروتوكول  وأقـــر 
الشمالية كمنطقة هشـــة خارجة من نزاع، 
تتشـــارك الحدود البرية الجديدة للمملكة 

المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
وأمـــا جمهوريـــة أيرلنـــدا المجـــاورة 
لأيرلندا الشـــمالية والعضـــو في الاتحاد 
الأوروبـــي، فهـــي قلقة بشـــكل خـــاص من 
تداعيـــات قرار بريطاني أحـــادي محتمل. 
وعبّـــر وزير الخارجية الأيرلندي ســـيمون 
كوفينـــي عـــن قلقه مـــن إمكانيـــة تعرض 
”الثقـــة“ لضربة تصعّب عمليـــة ”التوصل 
إلى حلـــول“، قائلا إنه ”يأســـف كثيرا“ لما 

يصدر عن بريطانيا.

الاتحاد الأوروبي يتجاوز الدبلوماسية مع بريطانيا

خلافات بريكست تسمم العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

بروكسل تقدم شكاوى ضد لندن بسبب {انتهاكات} بروتوكول أيرلندا الشمالية
ــــــين الاتحاد  اتخــــــذت الخلافــــــات ب
الأوروبي وبريطانيا بشأن بروتوكول 
أيرلندا الشمالية بعدا تصاعديا يزيد 
من توتير العلاقات بين الطرفين، بعد 
أن لجأت بروكسل إلى المحاكم لثني 
لندن عــــــن المضي قدما في تعديلات 

أحادية الجانب.

الأزمة السياسية
تخفف من حدة الصراع
الديني في سريلانكا

 واشــنطن – في العاشـــر مـــن يوليو، 
جرى تصوير دولـــت بهجلي، زعيم حزب 
الحركة القوميـــة اليميني في تركيا وهو 
يتلقـــى خارطة في إطار لبحر إيجة تظهر 
الجزر اليونانية حتى جزيرة كريت (على 
بعد ٢٢٥ ميلا على الأقل) على أنها تركية، 
مرسومة بالهلال والنجمة اللذين يميزان 

العلم التركي. 
ورد رئيس الـــوزراء اليوناني كرياكوس 
ميتسوتاكيس على موقع تويتر متسائلا 
”هل هـــو حلم بســـبب الحمـــى لمتطرفين 

أم السياســـة الرســـمية لتركيـــا؟ هل هو 
اســـتفزاز آخـــر أم هدف حقيقـــي؟“. وقد 
تلقى بهجلي الخارطـــة هدية من جماعة 

”الذئـــاب الرمادية“، وهـــي جماعة تركية 
قوميـــة متطرفـــة تابعـــة لحـــزب الحركة 
القومية، الشـــريك الأصغر لحزب العدالة 
والتنميـــة الـــذي يتزعمـــه الرئيس رجب 

طيب أردوغان. 
وقالت بورجو أوزتشـــيليك، الباحثة في 
جمعيـــة هنـــري جاكســـون والمحاضـــرة 
فـــي جامعـــة كامبريـــدج البريطانية، إن 
التوتـــرات تتصاعد بـــين اليونان وتركيا 
منذ عـــدة عقود، إلا أنها تفاقمت بســـبب 
اكتشاف حقول واسعة من الغاز في شرق 
البحر المتوســـط، وهو ما أدى إلى تفاقم 
مشـــكلة المناطق البحرية المتداخلة. وفي 
الأشـــهر الأخيرة، أضاف الغزو الروسي 

لأوكرانيـــا وتدافع أوروبـــا لتأمين بدائل 
لواردات الطاقة من موســـكو رغبة ملحة 
للاستفادة من احتياطيات الغاز البحرية 

الكبيرة في المنطقة.
ومع امتلاك ســـاحل بطول ٥٢٠٠ ميل، 
المكسيكية،  أطول من الحدود الأميركية – 
أعربـــت تركيا بشـــكل مســـتمر عن خيبة 
أملهـــا لكونها محاصرة ومســـتبعدة في 
منطقـــة شـــرق المتوســـط ولم تتـــردد في 
ممارســـة قوتهـــا العســـكرية للدفاع عن 
عقيـــدة الوطـــن الأزرق التركيـــة المثيرة 

للجدل.
ويتركز العـــداء طويل الأمد بين أثينا 
وأنقـــرة حـــول العديـــد مـــن الصراعات 
المســـتمرة منذ فترة طويلة والتي لا يبدو 
أنهـــا تقترب من حل يتعلق بالتوصل إلى 
تسوية سياسية بشـــأن قبرص، وترسيم 
الحـــدود البحرية للمناطـــق الاقتصادية 
الخالصة المتنازع عليها في شـــرق البحر 
المتوسط ، وعدم ارتياح أنقرة إزاء إضفاء 
الطابـــع العســـكري على الجـــزر التركية 
فـــي بحر إيجـــة، في انتهـــاك للمعاهدات 

الدولية.
وأشارت الباحثة أوزتشيليك إلى أنه 
يمكن بســـهولة حدوث مواجهة عسكرية 
بـــين الجانبين، على الرغـــم من آلية فض 
الاشتباك الخاصة بحلف شمال الأطلسي 

بين الدولتين العضوين في الحلف.
ويرى جورج تزوجوبولوس، الباحث 
المتخصـــص فـــي الجغرافيا السياســـية 
الإقليمية للطاقة، أن العلاقات اليونانية – 

التركية دخلت دوامة خطيرة في العامين 
الماضيين.

وعلى الرغم من أنه أمر مرجح الحدوث 
علــــى الفــــور، من الممكــــن وقــــوع أيّ حادث 
عســــكري في أيّ وقت في شــــرق المتوســــط، 
وربمــــا يعتمد التصعيــــد بدرجة كبيرة على 
قدرة الولايات المتحــــدة على حماية الجبهة 

الجنوبية الشرقية للناتو.
ورأت أوزتشيليك أن هناك صراعا يلوح 
فــــي الأفــــق ويخيم علــــى نزاعات الســــيادة 
البحرية بين الجانبين، وهــــو الصراع على 
جزيــــرة قبــــرص، المقســــمة بــــين جمهورية 
الاتحــــاد  فــــي  العضــــو  الدولــــة  قبــــرص، 
الأوروبي، وجمهورية شمال قبرص التركية، 

التي لا تعترف بها سوى تركيا.
ويكمن الإجماع طويل الأمد بين الأطراف 
المعنية في أنه دون تســــوية سياسية لأزمة 
قبرص، لا يمكن إبرام اتفاق للطاقة يشــــمل 
قبــــرص (وبالتالي اليونــــان) وتركيا. إلا أن 
غــــزو روســــيا لأوكرانيا غيّر بشــــكل جذري 

حسابات الطاقة بالنسبة إلى أوروبا.
وربما يكون الوقت قد حان لعكس النهج 
الصفــــري وإقامــــة خط أنابيــــب يربط الغاز 
القبرصي والإسرائيلي بتركيا، والتي يمكن 
بعد ذلــــك أن تنقله إلى الأســــواق الأوروبية 
عبر خــــط أنابيب الغــــاز الطبيعي الموجود 
بالفعل والذي يعبــــر منطقة الأناضول، قبل 
التوصــــل إلى تســــوية شــــاملة، وليس بعد 

التوصل إليها.
ومــــع اســــتمرار النــــزاع بــــين اليونان 
وتركيــــا، ظهرت إســــرائيل كدولة مؤثرة في 

شرق المتوســــط. فقد تســــارعت عملية بناء 
تحالف اســــتراتيجي في شــــرق المتوســــط 
علــــى محورين خلال العقد الماضي: اليونان 
وقبــــرص وإســــرائيل مــــن جانــــب ومصــــر 

وإسرائيل من جانب آخر.

وتمتلك إســــرائيل حقلــــين عاملين للغاز 
قبالة ساحل البحر المتوســــط باحتياطيات 
مــــن الغــــاز الطبيعي تقدر بـــــ٦٩٠ مليار متر 

مكعب.
أوزتشيليك  السياسية  المحللة  وأشارت 
إلــــى وجود رغبــــة مشــــتركة بــــين اليونان 
وإســــرائيل لتعزيز فرص تصدير الغاز إلى 

الأسواق الأوروبية.
وهناك عامل آخر وهو الشك في حكومة 
حــــزب العدالة والتنمية فــــي تركيا، وهو ما 
تمت ترجمته إلى اتفاقات تجارية في قطاع 

الأمن.
وفــــي غضــــون ذلــــك، يمضــــى التعاون 
الثلاثــــي فــــي مجــــال الطاقــــة قدمــــا، حيث 
ســــيربط مشــــروع ربط بين أوروبا وآســــيا، 
وهو مشــــروع كابــــل بطــــول ١٥٠٠ كيلومتر 

تبلغ تكلفته ٨٢٥ مليون دولار أســــفل البحر 
المتوســــط يربط شــــبكات الكهرباء الخاصة 
باليونان وقبرص وإســــرائيل ومن المقرر أن 

يكتمل في عام ٢٠٢٤ .
وســــيكون بحث ســــبل ضــــم تركيا إلى 
الشراكات الإقليمية لتنمية الهيدروكربونات 
مثل منتدى غاز شرق المتوسط بادرة حسن 
نية؛ تعني أنه ســــيكون بإمكان كل الأطراف 
حفــــظ ماء الوجه ومنح تركيا فرصة لإثبات 
التزامها بالحوار وليس إطلاق التهديدات.

وبينمــــا هنــــاك حالة مــــن الرفض بين 
القادة الأوروبيين للانخــــراط مع أردوغان، 
يجــــب أن تمنــــح الأولويــــة للتركيــــز علــــى 
النتائج. فقد غيرت حرب روسيا غير المبررة 
ضد أوكرانيا بشكل مفاجئ توقعات الطاقة 

بالنسبة إلى أوروبا.
وتعتبر تركيا حقوقها البحرية في شرق 
المتوسط مصلحة وطنية استراتيجية، وهذا 
صحيح بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية 
وكذلك لأحزاب المعارضة الرئيســــية. وحتى 
إذا حــــدث تغييــــر فــــي الحكومــــة، فإنه من 
المرجــــح ألا تتغير هذه الرؤية في ظل تولي 

حزب حاكم مختلف المسؤولية.
وفــــي ظل توجه الــــدول الأربع، اليونان 
وقبــــرص وإســــرائيل وتركيــــا، إلــــى عــــام 
انتخابات شــــديدة التنافس، فــــإن الحفاظ 
على الوضع القائم الهش ربما يبدو أفضل 
رهــــان. إلا أن احتــــواء انــــدلاع أيّ صــــراع 
مســــتقبلي ليس حــــلا مرضيا علــــى المدى 
البعيد، ويجب أن يكون التركيز على حلول 

جريئة وإبداعية. 

إمدادات الطاقة تكبح التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط إلى حين

الوقت حان لإقامة خط 
أنابيب يربط الغاز القبرصي 

والإسرائيلي بتركيا، قبل 
التوصل إلى تسوية شاملة 

وليس بعد التوصل إليها

الحرب الروسية – الأوكرانية تعيد خلط الأوراق

الأزمة وحدت الشعب 
بغض النظر عن 

الخلفيات الدينية

حافظ نظير أحمد

إذا ثبتت إدانة بريطانيا 
بانتهاك الاتفاقيات 

الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، 
فربما يتم فرض غرامات 

باهظة عليها



 طرابلــس - يمثـــل دخـــول عبدالـــرزاق 
الناظـــوري -قائـــد أركان قـــوات الجيـــش 
الوطنـــي الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفة 
حفتـــر- إلى العاصمـــة طرابلس لأول مرة 
منـــذ 2014، واســـتقباله من قائـــد القوات 
الليبية التاسعة لحكومة الوحدة الوطنية 
محمد الحداد، خطـــوة رمزية يمكن البناء 
عليها مســـتقبلا، رغـــم تعالـــي الأصوات 

الداعية إلى اعتقاله ومحاكمته.
واللقاء بين الناظـــوري والحداد ليس 
الأول من نوعه؛ فقد التقيا في مدينة سرت 
(450 كلم شـــرق طرابلس) في الحادي عشر 
من ديسمبر الماضي، وبعد ذلك تقابلا للمرة 
الثانية في أقل من شهر، وفي العشرين من 

يونيو الماضي اجتمعا في القاهرة.
وما يميـــز اجتمـــاع طرابلـــس يومي 
الثامن عشـــر من يوليو الجاري والتاســـع 
عشـــر من الشـــهر ذاته ليس النتائج التي 
خـــرج بهـــا بقـــدر ما هـــو كســـر الحاجز 
النفسي بين قيادات الشرق -وعلى رأسها 
حفتر وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 

بطبرق- وقيادات العاصمة.
ومســـتقبلا قد يتيح دخول الناظوري 
إلى طرابلس وخروجه منها بســـلام زيارة 
أخـــرى غير مســـبوقة لعقيلة صالح وربما 
حفتـــر أيضـــا، في إطـــار المصالحـــة التي 

يرعاها المجلس الرئاسي.

توحيد الجيش

وخـــرج اجتمـــاع الناظـــوري والحداد 
-بمشـــاركة الضباط العشـــرة فـــي اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة (5+5)- بتفاهمـــات 
مهمة للغاية، وعلى رأسها ضرورة تسمية 

قائد أركان واحد للجيش.
كمـــا شـــدد المجتمعون علـــى رفضهم 
”العودة إلـــى الاقتتال“، في ظل الانســـداد 
السياسي والانقسام الحكومي الذي يهدد 

مجددا بالعودة إلى الاحتكام للسلاح.
هذا بالإضافة إلى تفاهمات حول تفعيل 
القوة المشـــتركة لحماية الحدود ومكافحة 
الإرهاب وانتشـــار المخدرات والهجرة غير 
النظاميـــة، وعـــودة المهجريـــن، فضلا عن 

متابعة ملف المحتجزين والمفقودين.
إلا أن كل هـــذه التفاهمات ســـبق وأن 
اتفقت بشأنها اللجنة العسكرية المشتركة، 
منـــذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار 
فـــي الثالث والعشـــرين مـــن أكتوبر 2020، 
وتوالت اجتماعات اللجنة في سرت لأشهر 
طويلـــة دون أن يتم تفعيل وتنفيذ أغلب ما 

تم الاتفاق عليه.
لذلـــك فاجتمـــاع الناظـــوري والحداد 
لـــم يقدم جديدا ســـوى إعـــلان نوايا، وما 
ينتظره الليبيون منذ نحو ثلاثة أعوام هو 
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الفترة.
ومن حيث المبدأ لا أحد يرفض توحيد 
الجيـــش تحت قيادة واحدة، لكن المشـــكلة 

تكمـــن في التفاصيل؛ فحفتـــر، الذي أطلق 
عمليـــة الكرامة فـــي 2014 للســـيطرة على 
الحكـــم، لا يمكنه قبول الخضـــوع إلى أي 
قائد جيش آخر غيره، حتى ولو كان مدنيا.

وعقيلـــة صالح، رئيـــس مجلس نواب 
طبرق، شـــدد على أن ”مسألة وجود خليفة 
حفتر بمنصـــب القائد العـــام، أمر يخص 

السلطة التشريعية فقط“.
بمعنى أن مجلس نواب طبرق لن يقبل 
بقائد للجيش سوى حفتر، حتى ولو اتفق 
الناظـــوري والحـــداد واللجنة العســـكرية 
المشـــتركة علـــى شـــخصية أخـــرى لقيادة 

المؤسسة العسكرية.
وكتائب المنطقـــة الغربية، التي دخلت 
في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي، 
لا يمكنها أن تسلم حفتر السلطة على طبق 

من ذهب، وأعلنت عن ذلك مرارا.
وعلـــى الرغم من أن اجتماع الناظوري 
والحـــداد وقع فـــي طرابلـــس، الخاضعة 
برئاســـة  الوحـــدة  حكومـــة  لســـيطرة 
عبدالحميـــد الدبيبة الذي يشـــغل منصب 
وزيـــر الدفـــاع أيضـــا، إلا أن الأخير حاول 

نفي علاقته بهذا الاجتماع.
وبينمـــا أكـــد الناظـــوري أنـــه أخذ 
الموافقـــة مـــن حفتر لعقد هـــذا الاجتماع 
مـــع قيادات حكومـــة الوحـــدة الوطنية، 
أقـــر الحداد بأنه أخـــذ الإذن من المجلس 

الرئاسي والدبيبة.
ونفي وجـــود أي علاقة أو تفاهمات 
بينه وبين حفتر هـــو ثاني نفي للدبيبة 
خلال أيـــام قليلة فقط، بعـــد نفيه ما تم 
تداوله على نطاق واســـع مـــن أن هناك 
صفقة بين الرجلين بشأن تعيين فرحات 
بن قدارة، المحسوب على الشرق، رئيسا 
لمؤسسة النفط مقابل فتح منشآت النفط.

ولا تســـتبعد عـــدة أطـــراف متابعة 
للملف الليبـــي أن تكون زيارة الناظوري 
اســـتكمال  إطـــار  فـــي  طرابلـــس  إلـــى 
التفاهمات السابقة التي دفعت حفتر إلى 

فتح منشآت النفط.
وأهـــم نقطـــة فـــي هـــذه التفاهمات 
الاتفـــاق علـــى دفـــع حكومـــة الوحـــدة 
ميزانية خاصـــة لقوات حفتر. إذ أن عدم 
اســـتجابة حكومة الوحدة لمطالب حفتر 
المالية تســـبب في حرمان مجلس النواب 
في طبـــرق الحكومـــةَ مـــن الموافقة على 
الموازنة، ثم حجب الثقـــة عنها، لكن ذلك 

أدى إلـــى عدم دفع رواتـــب عناصر قوات 
حفتـــر، ما وضعها في أزمة مالية خانقة، 
اشـــتدت إثـــر تقليـــص الـــدول الحليفة 

دعمها المالي.
ورغـــم أن الدبيبة فـــي موازنة 2021 
تحفـــظ علـــى تقـــديم 6 مليـــارات دينار 
ليبي لقوات حفتـــر، إلا أن حكومة فتحي 
باشـــاغا خصصت 13 مليار دينار ليبي، 
دون أن تتمكـــن فعليا مـــن صرفها لعدم 
اعتراف المصرف المركـــزي بها وبالتالي 
عدم تحويل الميزانية إليها، بينما تحدثت 
وكالة رويترز في 2019 عن أن ديون قوات 

حفتر بلغت نحو 25 مليار دولار.
ويملـــك حفتر عـــدة مـــوارد مختلفة 
لتغطية جزء من رواتـــب قواته، من أجل 
ضمان اســـتمرار ولائهـــا، بينها تصدير 

خردة الحديد وتهريب النفط.
وفي ظـــل عدم قدرة حكومة باشـــاغا 
علـــى صـــرف ميزانيـــة لقـــوات حفتـــر، 
فـــإن الأخيـــر مضطـــر إلـــى التفاهم مع 
حكومـــة الدبيبة الـــذي يملك ورقة ضغط 
قويـــة بيـــده، تتمثـــل في ســـيطرته على 
معظـــم حقول وموانئ النفط في الشـــرق 
والجنوب، مما يجبرها على التعامل معه 

مكرهة.

الدبيبة وعقدة التفاهم مع حفتر

ويقـــف الدبيبـــة أمام عـــدة إكراهات 
وضغـــوط متناقضة أحيانـــا؛ فمن جهة 
يحتاج إلـــى التفاهم مـــع حفتر من أجل 
تســـوية أزمة النفط بما يســـمح بخفض 
حدة مشـــكلة الكهرباء وتدفـــق إيرادات 
النفـــط ووقف تهديدات باشـــاغا بدخول 
طرابلـــس، ومن جهـــة أخرى هـــو مهدد 
المنطقـــة  كتائـــب  ودعـــم  ولاء  بفقـــدان 
الغربية والنخبة السياســـية والإعلامية 
العـــام  المفتـــي  عـــن  ناهيـــك  الفاعلـــة، 
الصادق الغرياني، إذا اقترب أو تحالف 

مع حفتر.
فالدبيبة ليـــس أفضل من باشـــاغا، 
الـــذي كانت تجتمع حولـــه معظم كتائب 
المنطقـــة الغربية، لكنه بمجرد تحالفه مع 

حفتر خسر دعم وتعاطف الكثير منها.
لذلك قد يخســـر الدبيبـــة دعم كتائب 
المنطقة الغربية التـــي توفر له الحماية، 
وتحـــول دون دخول باشـــاغا وحكومته 

إلى طرابلس لاستلام الحكم.
وهذا ما يفســـر نفي الدبيبة عقده أي 
صفقة مـــع حفتر، بالرغم مـــن أن الأخير 
لم يفتح منشـــآت النفـــط إلا بعدما أقالت 
حكومة الوحدة مصطفـــى صنع الله من 
رئاسة مؤسســـة النفط وعينت بن قدارة 

خلفا له.
ذلك أنه لا يمكن لحفتر أن يقدم تنازلا 
بهذا الحجـــم دون أن يتلقى مقابلا، فكلا 

الطرفين بحاجة إلى عدوه.
لكن أوراق الدبيبة قد تحترق إذا بالغ 
في الاقتـــراب من حفتـــر وأغضب بعض 
الجهات النافذة فـــي الغرب، بينما هناك 
طرف آخر يرى ضرورة تحقيق المصالحة 
أولا ثم العدالـــة الانتقالية ثانيا، وهو ما 
يســـمح بإخراج البلاد مـــن أزمتها التي 

تجاوزت العقد.

 بيــروت - يغادر مدرســـون لبنانيون 
محبطـــون بلادهم بعـــد بحث عن فرص 
عمـــل أفضـــل. وقـــد جذبـــت الإمـــارات 
العربيـــة المتحدة العديد منهـــم بعد أن 
كانوا يتلقـــون رواتب متدنية في لبنان، 
ويعانون من ظروف عمـــل غير مواتية، 
شملت شراءهم حتى للطباشير المعتمد 

للتدريس بأموالهم الخاصة.
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وتســـببت 
المســـتمرة منذ ثلاث ســـنوات في لبنان 
فـــي إحداث فوضى في مـــدارس البلاد، 
مع إغلاق العديد منها بسبب إضرابات 
المعلمـــين لأشـــهر متتاليـــة، وارتفعـــت 
معـــدلات الانقطـــاع عـــن التعليـــم مـــع 
إرســـال العائلات أطفالها للعمل بدلا من 

الدراسة.
وقالـــت معلمـــة المدرســـة الابتدائية 
ديان عقيل، التي تبلغ من العمر 26 سنة، 
إنها تحصلت علـــى وظيفة في دبي لأن 
الوضع أصبـــح ”لا يطـــاق“. ولكن قرار 
تـــرك وظيفتهـــا فـــي مدينة صيـــدا كان 
مؤلما. وتابعت ”كنت أعلّم طلابي أهمية 
الوطنية والتضحيـــات التي يجب على 
المـــرء أن يقدمهـــا من أجل بـــلاده، وأنا 
الآن في بلد جديد أتعلّم نشيده الوطني 
لتعليمه لطلابي الجدد. أشـــعر وكأنني 

منافقة“.
ويشـــهد الاقتصـــاد اللبنانـــي حالة 
من الســـقوط الحر منذ ســـنة 2019، وقد 
خســـرت الليرة أكثر من 90 في المئة من 
قيمتها، ممـــا أدى إلى زيـــادة التضخم 
وتآكل المدخرات، ودفع نحو ثلاثة أرباع 
ســـكان البلاد البالغ عددهـــم 6.7 مليون 

نسمة إلى براثن الفقر.
ودفعـــت الأزمة عشـــرات الآلاف من 
المهنيـــين اللبنانيـــين المهـــرة، بمـــا في 
ذلك الأطباء والممرضـــات والأكاديميون 
ورجـــال الأعمـــال، إلى مغـــادرة وطنهم 
الخـــارج.  فـــي  وظائـــف  عـــن  بحثـــا 
ويخلـــق هـــذا اســـتنزاف عقـــول يهدد 
آفـــاق البـــلاد فـــي التعافي علـــى المدى 

الطويل.
وفـــي 2021، ارتفع عدد الأشـــخاص 
الذيـــن غـــادروا البـــلاد أكثر مـــن ثلاث 
مـــرات مقارنة بســـنة 2020، ووصل إلى 
ما يقـــرب من 80 ألفا، وفقا لبحث أجرته 
الشركة الدولية للمعلومات، وهي شركة 
علمية  وإحصـــاءات  وأبحاث  دراســـات 

مستقلّة تأسّست في بيروت.
ويمكن أن تشعر مدارس البلاد بآثار 
النزوح الجماعي لسنوات قادمة، بينما 

تشهد المهنة اليوم تراكم البؤس.
فـــي  الحـــاد  النقـــص  وبســـبب 
المعوّضين، قـــال المعلمون إنهم غالبا ما 
يضطرون إلى الإشراف على مجموعات 

كبيـــرة من الطـــلاب أو تغطيـــة فصول 
إضافيـــة. وقالـــت معلمـــة في مدرســـة 
خاصـــة فـــي العاصمـــة بيـــروت إنهـــا 
تحولـــت من تدريس التاريـــخ إلى اللغة 
الإنجليزية والعلوم لســـد الفجوات في 

الموظفين.
واعتـــرف وزير التربيـــة في حكومة 
الحلبـــي  عبـــاس  الأعمـــال  تصريـــف 
بهـــذا النقـــص الوظيفي. وذكـــر وجود 
تحديـــات كبيرة تتعلق بتوفير المعلمين، 
وأنها ســـتترك القطـــاع يعاني من عجز 
خطيـــر في رأس المال المهنـــي ما لم يتم 
التعامـــل معـــه بحلـــول عمليـــة. وحدد 
أن وكالات التوظيـــف كانت تســـتهدف 
المعلمـــين في البلاد لشـــغل وظائف ذات 

رواتـــب جيـــدة فـــي الإمـــارات العربية 
المتحدة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد من 
المعلمين يشـــكون من عدم اســـتطاعتهم 
حتى تحمل تكلفـــة البنزين للذهاب إلى 
العمل، إلا أن الحكومة اســـتبعدت مرارا 
زيادة رواتبهم، قائلة إن ذلك ســـيجبرها 
علـــى زيادة رواتب جميـــع العاملين في 

القطاع العام.

واحتـــل قطـــاع التعليم فـــي لبنان، 
الذي يحظى بتقدير في منطقة الشـــرق 
الأوســـط كرائد إقليمي، المرتبة العاشرة 
عالميا فـــي تقريـــر التنافســـية العالمية 
الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. 
لكـــن ما لا يقل عـــن 700 ألف من الأطفال 
في سن الدراسة في لبنان، البالغ عددهم 
مليونـــي طفـــل، تغيبوا عن جـــزء على 
الأقل من العام الدراســـي السابق، حيث 
وصلت معدلات عمالة الأطفال إلى 45 في 
المئة في بعض المناطق، حسب تقديرات 

الوكالات المعنية بالتعليم.
بالمؤسســـات  الالتحاق  وانخفـــض 
التعليميـــة بين الشـــباب الذين تتراوح 
أعمارهم بـــين 15 و24 ســـنة إلى 43 في 
المئة في العام الدراســـي الحالي من 60 
في المئة فـــي 2020 – 2021، وفقا لأبحاث 

الأمم المتحدة.
ويواجه الطلاب العديد من العقبات 
التي تشـــمل الانقطـــاع المتكـــرر للتيار 
الكهربائـــي الذي يســـتمر لأكثـــر من 20 
ســـاعة يوميا، وهـــو ما يصعّـــب إنهاء 
الواجبـــات المنزلية. وهذا بالإضافة إلى 

ارتفاع تكاليف النقل.
وقالـــت كارلا، وهي طالبـــة تبلغ من 
العمر 17 ســـنة، طلبت عدم ذكر اســـمها 
الكامـــل، ”أنـــا قلقة باســـتمرار بشـــأن 
الكهرباء في منزلي، ودائما ما أشعر 
بالإحباط بســـبب عدد العاطلين عن 

العمل“.
ومـــع اقتـــراب الأزمـــة من ســـنتها 
الرابعـــة، يرى الطـــلاب والمعلمون على 
حد ســـواء بعض الأســـباب التي تدعو 
إلى التفاؤل. وقالت ديانا مدلل، البالغة 
من العمر 28 ســـنة، وهي معلمة فيزياء 
لبنانيـــة تركـــت عملها في مدرســـة في 
بيـــروت لتتولـــى وظيفـــة تدريـــس في 
أبوظبي، إنها شـــعرت بـــأن ليس لديها 
خيـــار ســـوى الهجـــرة. وذكـــرت أنها 
فقـــدت الرغبة فـــي التدريـــس ولم تجد 
الاســـتقرار ولا المال في 2021. وصرّحت 
”كنت مرهقة وأتقاضـــى راتبا ضئيلا… 

فاضطررت إلى المغادرة“.
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تحالف حفتر - الدبيبة: 

تقارب للتموقع وليس لتوحيد 

المؤسسة العسكرية

الطالب اللبناني ضحية أزمة المعلمين

معلمون لبنانيون 

يختارون العمل في الإمارات 

بعد تدهور أوضاعهم
التفاهم مع حفتر يثير غضب النافذين 

في المنطقة الغربية

أزمة تهدد مستقبل التعليم في لبنان 

بسبب النزوح الجماعي للمعلمين

الأزمــــــة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والرواتب المتدنية تدفعان الكثير من 
المعلمين إلى مغادرة وطنهم نحو الإمارات، ما خلف نقصا وظيفيا ســــــتكون 

له تأثيرات سلبية على وضعية التعليم في البلد.

ــــــد أركان قوات الجيش  ــــــرزاق الناظوري -قائ ليس الهدف مــــــن زيارة عبدال
ــــــر- إلى طرابلس ولقــــــاء قيادات  ــــــي الليبي بقيادة المشــــــير خليفة حفت الوطن
عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية بحثَ ملف توحيد المؤسسة العسكرية 
بقدر ما تهدف إلى العمل على تكريس تفاهمات مع حكومة عبدالحميد الدبيبة 

لتحقيق مكاسب سياسية رغم العراقيل والمخاوف وحالة الترقب.



 تونس - يتطلّع التونسيون من خلال 
مشـــروع الدســـتور الجديد إلى دخول 
مرحلة جديدة عبر إرســـاء نظام رئاسي 
قـــوي والقطع مـــع نظـــام بصلاحيات 
موزعـــة بين الرؤســـاء رافـــق المنظومة 
الســـابقة أو ما بات يعرف بـ“العشـــرية 

السوداء“ في البلاد.
ومـــن المنتظر أن يتوجـــه الناخبون 
إلـــى صناديـــق الاقتراع فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو الجـــاري -وهو 
التاريـــخ الموافـــق لعيـــد الجمهوريـــة 
التونســـية- للمشـــاركة في الاســـتفتاء 
على مشـــروع الدســـتور الجديـــد الذي 
نشره قيس سعيد في الجريدة الرسمية 
في نســـخة أولـــى ثم في نســـخة ثانية

معدّلة.

وينـــص المشـــروع في بابـــه الرابع 
المخصص للسلطة التنفيذية على أن من 
مهام الرئيس تعيـــين رئيس للحكومة، 
ويعين أعضاؤها باقتراح من رئيســـها، 
كما أن الحكومة مســـؤولة في تصرفها 

أمام رئيس الجمهورية.
وتثيـــر طبيعـــة النظام السياســـي 
ومـــدى فاعليتـــه في تونس بعـــد ثورة 
ينايـــر 2011 جدلا كلما نشـــبت أزمة في 
البـــلاد، وهو ما يفـــرز صراعا محتدما 
بين مؤسســـات الدولة. وظهرت معارك 
الثلاث  الرئاســـات  بـــين  الصلاحيـــات 
والجمهوريـــة)،  والحكومـــة  (البرلمـــان 
مـــا دفـــع الكثيـــر مـــن الأحـــزاب إلـــى 
التفكيـــر في طـــرح مبادرات تشـــريعية 
تســـتهدف تعديـــل النظـــام السياســـي 
لتمكـــين جهاز واحـــد من حكـــم البلاد 
ومـــن ثمـــة تتـــم محاســـبته وتحميله 
مســـؤوليات الحكم، لعلّ أهمها النظام 

الرئاسي.
ويرى مراقبون أن النظام الرئاســـي 
ســـيعمل على ســـدّ الثغرات السياسية 
وأن  خصوصـــا  وتفاديهـــا،  الســـابقة 
الدستور الســـابق (دستور 2014) كرس 
عملية اقتســـام الســـلط الثـــلاث وأفرز 
الخلافـــات  تغذيـــه  منقســـما  مشـــهدا 

والتجاذبات.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحـــي بأن ”الشـــعب التونســـي في 
القرن العشـــرين وفي دولة الاســـتقلال 
كان لـــه الزعيـــم الحبيـــب بورقيبة (أب 
كل التونســـيين)، وعـــاش تلـــك الفترة 
مـــن الدولـــة الوطنيـــة (الأب الرئيس)، 
وتكونت لديه ثقافة الســـلطة التي يجب 

أن تكون عند شخص واحد، ودائما 
يميل إلى السلطة الأبوية“.
وقال لـ“العرب“، ”هناك 

نوع من اختلال التوازن 
السوسيولوجي عند 

الانتخاب غير المباشر 
للمنصف المرزوقي رئيسا 
للبلاد بعد 2011، وهو ما 
أربك الثقافة السياسية 
للتونسيين، وأصبحت 

هناك ثلاث سلطات 
(رئاسة الجمهورية 

ورئاسة الحكومة 
ورئاسة البرلمان)، وهي 
مصطلحات غريبة عن 

الشعب التونســـي، إلى أن جاء الباجي 
قائـــد السبســـي وتقلد منصـــب رئيس 
الجمهورية في انتخابـــات 2014 ولعب 
دور الأب لكـــن بصلاحيـــات محـــدودة 

ومقيّدة“.
وتابـــع الرابحي ”النظام الرئاســـي 
هو النظام الأقرب إلى شخصية المواطن 
التونســـي، وهو نظام يعطـــي إمكانية 
المحاســـبة من خـــلال وجود مســـؤول 
واحـــد، بينما فـــي نظـــام الصلاحيات 
الموزعـــة الـــكل يحكم، ورأينـــا كيف أن 
رئيـــس البرلمـــان يتدخل في السياســـة 
الخارجيـــة، ورئيـــس الحكومة محكوم 

بحزام سياسي موال للأحزاب“.
واستطرد ”نحتاج إلى نظام رئاسي 
اليوم في تونس، وهناك سلطة سياسية 

واضحة يمكن محاسبتها“.
وقـــال الناشـــط السياســـي حـــاتم 
المليكي في تصريح لـ“العرب“، ”الأسلم 
بالنسبة إلى تونس هو النظام الرئاسي 
الديمقراطـــي؛ لأنه ذو فاعليـــة ويوحّد 
القيـــادة، وهو نظام يمكن أن ينجح لأنه 

النموذج الأقرب إلى التونسيين“.
وأضاف ”إن أعادت تونس التجربة 
شـــبه  (النظـــام  الســـابقة  السياســـية 
البرلمانـــي وتوزيع الســـلط) فســـتكون 
تجربة فاشـــلة وأســـوأ من الســـابق“، 
لافتـــا إلـــى أن ”النظـــام الرئاســـي إذا 
توفـــرت فيـــه الشـــروط الديمقراطيـــة 
ومراقبة الســـلطة التنفيذيـــة، يمكن أن 
يؤســـس لمرحلة جديدة من الاســـتقرار

 السياسي“.
الصادر  التونسي  الدســـتور  ومنح 
في الأول مـــن يونيـــو 1959 صلاحيات 
كبيرة لرئيس الجمهورية، على حساب 
البرلمـــان والحكومـــة، ووصفـــه خبراء 
القانـــون الدســـتوري في تونـــس بأنه 
يشـــرع للنظام الرئاســـي، لكـــن تقررت 
بعد الإطاحـــة بحكم زيـــن العابدين بن 
علـــي في ينايـــر 2011 صياغة دســـتور 

جديد.
ودفعـــت النخـــب التونســـية طوال 
ســـنوات بعد ثورة 2011 نحـــو اعتماد 

النظـــام البرلمانـــي الذي يتيـــح تعيين 
رئيسيْ الجمهورية والحكومة وعزلهما 
مـــن قبل البرلمـــان، ويجعل مـــن رئيس 
الحكومة صاحب الصلاحيات الأوســـع 
فـــي الســـلطة التنفيذية، لكـــن الصيغة 
النهائيـــة للدســـتور الســـابق اعتمدت 
”النظـــام البرلماني المعـــدّل“ الذي أعطى 
صلاحيات كبيرة جداً للبرلمان ولرئيس 
الحكومة، الذي يعينّ مـــن قبل الغالبية 
البرلمانيـــة، ويمكنهـــا أن تعزلـــه، إلا أن 
الدســـتور نفســـه قرّر انتخـــاب رئيس 
الجمهوريـــة مباشـــرة من الشـــعب في 
صلاحيات  وأعطـــاه  عامة،  انتخابـــات 
واسعة في الإشراف على قطاعات الأمن 
والدفاع والسياســـة الخارجية وتعيين 

وزرائها وكبار مسؤوليها.
المنـــذر  السياســـي  المحلـــل  وأكّـــد 
ثابت ”كنت أفضّل نظاما رئاســـيا على 
الشـــاكلة الأميركيـــة، لكن المشـــكلة في 
تونس طرحت في سياق أزمة المنظومة 
الحزبيـــة التي مرت بأطـــوار أهمها ما 
قبل الاســـتقلال والتعددية الحزبية وما 
بعد الاستقلال وتشكيل الحزب الواحد 
المهيمن واحتكار الســـلطة، ثم سياســـة 
الانفتـــاح فـــي 1981 ومنح التأشـــيرات 

لبعض الأحزاب“.
وقـــال لـ“العـــرب“، ”هنـــاك فوضى 
سياســـية بعد 14 ينايـــر 2011، تداخلت 
فيها معطيات الداخل واســـتراتيجيات 
الخـــارج وأذرع لقـــوى أجنبيـــة، 
فكانت النتيجة كارثية وأفرزت 
حالـــة من الخـــوف وارتفاع 

نسبة الفقر والتداين“.
وتابع ”الآن نتجه نحو 
سلطة تنفيذية قوية، وهي 
مركز الدولة والنظام، ونمر 
إلى شكل بونابارتي 
للحكم، وهذا ضروري 
لبناء وحدة الدولة 
وإنجاز الإصلاحات 
الهيكلية بطريقة 
سريعة وعميقة، 
لكن مخاطر الحكم 
الاستبدادي 
كامنة في هذا 

النص“.
وشدّد ثابت قائلا 
”أدعم فكرة اعتماد النظام 
الرئاسي منذ سنة 2007، وهذا النظام 
هو الأقرب والأنسب إلى الجمهوريات 
العربية لازدهارها واستقرارها، كما أن 
المواطن العربي يريد أن يرى السلطة 
مجسّدة ومجسمة في شخص واحد 

بالدستور والمؤسسات“.
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الأسلم بالنسبة إلى 

تونس هو النظام 

الرئاسي الديمقراطي

حاتم المليكي

التونسي يعتقد أن 

السلطة يجب أن تكون 

عند شخص واحد

نبيل الرابحي

النظام الرئاسي هو 

الأقرب والأنسب إلى 

الجمهوريات العربية 

المنذر ثابت

التونسيون يتوقون إلى نظام سياسي جديد 

يقطع مع تشتت السلطات
 الثغرات السياسية السابقة وتفاديها

ّ
 النظام الرئاسي سيعمل على سد

يدعــــــم أغلب التونســــــيين فكرة تغيير النظام السياســــــي فــــــي البلاد إلى 
نظام رئاســــــي بعد ســــــنوات من تشتت الســــــلطات بين البرلمان والحكومة 
ــــــل المســــــؤوليات أحبط التونســــــيين  ــــــص من تحمّ والرئاســــــة، وســــــط تمل

وأفقدهم الثقة في المسؤولين.

خالد هدوي

ّ

صحافي تونسي

حماس تونسي للتغيير

 المشروع في بابه الرابع 

المخصص للسلطة 

التنفيذية ينص على أن من 

مهام الرئيس تعيين رئيس 

للحكومة ويعين أعضاؤها 

باقتراح من رئيسها، كما أن 

الحكومة مسؤولة في تصرفها 

أمام رئيس الجمهورية
كرس  (2014 ر
لثـــلاث وأفرز 
الخلافـــات  ـه

نبيـــل  اســـي 
لتونســـي في 
ة الاســـتقلال 
بورقيبة (أب  ب
تلـــك الفترة  ش
لأب الرئيس)، 
طة التي يجب 

حد، ودائما 
.
ك

فيها معطيات الداخل
الخـــارج وأذرع
فكانت النتي
حالـــة من
نسبة الفق
وتاب
سلطة ت
الد مركز
إل
للح

و

”أدعم
منذ سنة الرئاسي
هو الأقرب والأنس
العربية لازدهارها و
المواطن العربي ي
مجسّدة ومجسم
بالدستور والمؤس

 تونس - يدلي التونسيون بأصواتهم 
الإثنــــين حــــول مشــــروع دســــتور جديد 
للبــــلاد طرحــــه الرئيــــس قيس ســــعيّد 
وضمنه صلاحيات واسعة لصالحه، ما 
شكل قطيعة مع دستور الثورة الذي أُقر 

في 2014 وأسس لنظام برلماني معدّل.
وفي ما يأتي أهم النقاط التي نصّ 
عليها مشـــروع الدســـتور الجديد ومن 

المتوقع أن يحظى بقبول شعبي.
يتمثل التغييـــر الكبير الذي أُجري 
على الدســـتور في إقـــرار واضح لنظام 
رئاســـي لم تعد فيه للرئيس صلاحيات 
الدفاع والخارجية فقط كما نص عليها 
دســـتور 2014، بـــل توســـعت لتشـــمل 
اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة 

وتقليص النفوذ السابق للبرلمان.
وأصبـــح لرئيـــس الجمهورية حق 
تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها 
باقتراح من رئيس الحكومة، كما يُخوّل 
لـــه الدســـتور إقالتهـــا دون أن يكـــون 

للبرلمان دور في ذلك.
للقوات  الأعلـــى  القائد  وللرئيـــس، 
المســـلحة، صلاحيات ضبط السياســـة 
العامـــة للدولـــة. ويحـــدد اختياراتهـــا 
القانونيـــة  ولمشـــاريعه  الأساســـية. 

”أولوية النظر“ من قبل نواب البرلمان.
فضلا عـــن ذلك انقســـمت الوظيفة 
التشريعية بين ”مجلس نواب الشعب“ 
الـــذي ينتخـــب نوابه باقتراع مباشـــر 
لمدة خمس ســـنوات و“المجلس الوطني 
الذي يضـــم ممثلين منتخبين  للجهات“ 
عـــن كل منطقـــة، على أن يصـــدر لاحقا 

قانون يحدد مهامه.
ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار 
تصوّر الرئيس قيس ســـعيّد لِلاَمركزية 
القـــرار، وأن حلـــول مشـــاكل المناطـــق 
المهمشـــة التي تفتقد إلى التنمية يجب 

أن تطرح من قبل الأهالي.
إلـــى جانـــب ذلـــك يقبـــل الرئيـــس 
اســـتقالة الحكومـــة إثر تقـــديم لائحة 
لـــوم مُصادق عليهـــا بغالبيـــة الثلثين 
للمجلسين مجتمعين، وهذا من الصعب 
تحقيقه ويفســـح له المجال ليكون المقرر 

الأول لمصير أي حكومة.

ولم يتضمن الدســـتور بنودا لإقالة 
الرئيس خلافا لما جاء في دســـتور عام 
2014، وفـــي المقابـــل يمُنـــح له حق حل 

البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
ويعين الرئيـــس القضاة إثر تقديم 
ترشـــحاتهم مـــن قبل المجلـــس الأعلى 
للقضاء، وهو ما اعتبره قضاة ”تدخلا 

في استقلالية القضاء“.

كما أن مـــن بين الفصول التي تثير 
جدلا في تونس، والتي تنتقدها بشـــدة 
المنظمات الحقوقية، الفصلان الخامس 

والخامس والخمسون.
ينـــص الفصـــل الخامـــس على أن 
”تونـــس جزء مـــن الأمّـــة الإســـلاميّة، 
وعلـــى الدولـــة وحدهـــا أن تعمل، في 
ظـــلّ نظـــام ديمقراطـــي، علـــى تحقيق 
مقاصد الإســـلام الحنيـــف في الحفاظ 

على النّفـــس والعرض والمـــال والدين 
والحرّية“.

وكانـــت منظّمـــات حقوقيـــة دوليّة 
انتقـــدت هـــذا الفصـــل، معتبـــرةً أنّـــه 
”يُتيح التمييز ضـــدّ الجماعات الدينيّة 

الأخرى“.
وحافظ قيس ســـعيّد علـــى ”حرية 
التي نـــص عليها  المعتقـــد والضمير“ 

دستور 2014.
أمـــا الفصل الخامس والخمســـون 
فجاء فيه ”لا توضَع قيود على الحقوق 
والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلاّ 
يقتضيها  ولضـــرورة  قانون  بمقتضى 
حمايـــة  وبهـــدف  ديمقراطـــي  نظـــام 
حقـــوق الغيـــر أو لمقتضيـــات الأمـــن 
العـــامّ أو الدفـــاع الوطنـــي أو الصحّة 

العموميّة“.
وأكّـــدت أحـــزاب أنّ هـــذا الفصـــل 
يُتيح للســـلطات مجالا كبيرا للحدّ من 

الحرّيات، دون رقابة.
الدســـتور  صياغة  مســـار  ورافقت 
الجديـــد انتقـــادات شـــديدة مـــن قبل 
المعارضـــة؛ فقـــد أوكل الرئيـــس المهام 
إلى أستاذ القانون الدستوري الصادق 
بلعيـــد وقام هـــذا الأخير -وفـــي إطار 
(قاطعتـــه المعارضة)-  ”حوار وطنـــي“ 

بإعداد المسودة وتسليمها إلى الرئيس.

اختلافات جذرية بين دستور 

د ودستور 2014
ّ
الرئيس سعي

احتفالات انتهت بخيبة 

توسعت صلاحيات الرئيس 

في الدستور الجديد 

لتشمل اختصاصات تعيين 

الحكومة والقضاة وتقليص 

النفوذ السابق للبرلمان

 الاستفتاء على 
الدستور التونسي
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ليست هي المرة الأولى ولن 
تكون الأخيرة التي تقصف فيها 

القوات التركية الأراضي العراقية.
ولطالما اشتكى العراقيون من 

وجود قواعد عسكرية تركية داخل 
أراضيهم. ألا تزال تلك القواعد في 

أماكنها؟
الحكومة العراقية لا تقوى 

على أن تفرض قرارا داخل أراضي 
كردستان، وهو الإقليم ــ الدولة 

المنفصلة التي يموّلها العراق من 
ميزانيته.

من المعروف أن كردستان 
(العراق) تستضيف قوات حزب 

العمل الكردستاني التي هي في حالة 
حرب مع تركيا التي تضعها في 

قائمة المنظمات الإرهابية.
ولأن الحكومة العراقية لا تملك أن 

تفرض شيئا على حكومة كردستان 
فإنها لم تقل رأيها بوجود قوات 

مسلحة أجنبية على أراضيها.
وإذا ما عرفنا أن علاقة حكومة 

أربيل ليست سيئة بتركيا بدليل 
التعاون الاقتصادي بين الطرفين، 

وبالأخص على مستوى تصدير 
النفط (الكردي) من الموانئ التركية، 
فإن الحكومة الكردية تمسك العصا 
من الوسط. فهي لا تمانع بأن تكون 

أراضيها استمرارا للأراضي التركية 
على صعيد الحرب القائمة بين طرفي 

النزاع، الحكومة التركية من جهة 
ومن جهة أخرى حزب العمال التركي.
ليس من المستعبد أن يكون هناك 

مَن يضع خرائط قوات حزب العمل 
على الطاولة التركية. تركيا تعرف كل 
شيء ولا تحرك قواتها إلا إذا شعرت 

أن هناك صيدا ثمينا.
في ذلك السياق تقع الهجمة 

الأخيرة على مواقع في دهوك.
تحت الضغط التركي حاولت 

حكومة بغداد أن تتخذ موقفا 
متشددا. وهو على العموم لا يتخطى 

الكلام الدبلوماسي الناعم. ذلك ما 
تطلبه حكومة أربيل التي تعرف من 
الحقائق ما لا تعرفه حكومة بغداد.

مصيبة بغداد تكمن في أنّ 
القصف وقع على أراضي دولة 

مجاورة. هي دولة كردستان. وهو ما 
تعرفه تركيا ويعرفه العالم. فإذا ذهب 
العراق إلى مجلس الأمن محتجّا فإن 

ذلك التصرّف سيكون بمثابة مزحة.
لذلك فإن الحكومة العراقية قد 

تكتفي بتظاهرات رثة في محيط 
السفارة التركية. تلك تظاهرات 

قابلتها قوات الأمن العراقية بعنف 
عير متوقع. كما لو أن الحكومة 

العراقية هي الأخرى تحاول لعب دور 
مزدوج. فهي من جهة مستاءة من 

القصف التركي ومن جهة أخرى لا 
تميل إلى إزعاج جارتها الشمالية.
ثمة سخرية من النوع البذيء 

تمُارس من قبل حكومتي بغداد 
وأربيل.

فالحكومة العراقية غير قادرة على 
ضبط الأحوال في شمال العراق وهو 

الجزء الذي يشكل دولة كردستان الذي 
يديره الحزبان الكرديان الرئيسيان، 

الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وحزب الاتحاد الوطني. الأول يميل 

إلى تركيا والثاني يميل إلى إيران وما 
من أحد منهما يميل إلى العراق.

نعم سقط قتلى في القصف الأخير 
ولكن الضجة حول ذلك القصف 

مفتعلة. يُراد منها امتصاص النقمة 
الشعبية. فليس من المعقول أن تصمت 

حكومة أربيل كما لو أنها تؤيد القصف 
كما أنه ليس من المعقول أن تغض 

بغداد الطرف كما لو أنها تعترف أن 
دهوك التي وقعت عليها الصواريخ 

التركية ليست جزءا من العراق.
في الأساس ليس من الطبيعي أن 

يستقبل العراق مجموعات مسلحة 
تقاتل ضد دولة جارة هو ليس في 

حالة حرب معها. لقد سبق للعراق أن 
استقبل منظمة مجاهدي خلق يوم كان 

في حالة حرب مع إيران.

غير أن العراق الدولة لا يملك 
الآن رأيا في تلك المسألة الحساسة. 

فهو غير قادر على فرض سلطته على 
أراضي كردستان التي هي في حقيقتها 
دولة جارة. لذلك فإنه لا يملك معلومات 

كافية عمّا يجري على أراضيها.
يتوهم الأكراد العراقيون أن دولتهم 

القائمة شمال العراق ستكون بمثابة 
البؤرة لقيام الدولة الكردية الكبرى، 

كردستان الكبرى. وهم في ذلك يكذبون 
على أنفسهم. فما حصلوا عليه بسبب 
الاحتلال الأميركي للعراق لن يتحقق 

في تركيا وإيران. هناك حيث يمُنع 
على المرء أن يُعرّف بهويته الكردية. 
ليست هناك قومية كردية ولا اللغة 

الكردية معترفا بها.
كان أكراد العراق محظوظين 

يوم كانت هناك دولة وطنية. غير 
أن أحزابهم قفزت على تلك الحقيقة 

يوم انحازت إلى تدمير وحدة العراق 
وأقنعتهم أن الانفصال الشكلي عن 

العراق هو الحلم الذي يبدأ معه 
انبعاث دولة كردستان الكبرى وهم 

يستيقظون منه اليوم على وقع 
القصف الإيراني تارة وتارة أخرى 

على وقع القصف التركي.
العراق في حالة حداد ولكنه 

يكذب في حداده. فالجريمة ارتكبها 
العراقيون قبل الأتراك.

على إيقاع 

القصف التركي

تحت الضغط التركي حاولت 

حكومة بغداد أن تتخذ موقفا 

متشددا وهو على العموم لا 

يتخطى الكلام الدبلوماسي 

الناعم ذلك ما تطلبه حكومة 

أربيل التي تعرف من الحقائق ما 

لا تعرفه حكومة بغداد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عندما نزل رئيس أركان الجيش 
الوطني الليبي عبدالرازق 

الناظوري في مطار معيتيقة، كان هناك 
شعور عامّ بأن العسكريين الحرفيين 

التراتبيين أبناء المدرسة العريقة التي 
تمثّل أحد أبرز أسس الوطنية الليبية، 
هم الأقدر على تجاوز الخلافات وطي 

صفحة الصراعات والتخلي عن الأحقاد 
والاتجاه نحو تكريس مفهوم المصالحة 

الوطنية الذي يبدو أن هناك من 
الأطراف الأخرى من لا يستسيغه ولا 

يرتاح إليه.
زيارة الناظوري إلى طرابلس 

لحضور اجتماع اللجنة العسكرية 
المشتركة، كانت ثرية باللقاءات 

والاتصالات التي تمت في سرية مطلقة، 
وشهدت طرح الكثير من المسائل المهمة 

لمستقبل البلاد المنهكة منذ 11 عاما، وتم 
الاتفاق خلالها على بعض القرارات 
التي ستظهر تباعا ولاسيما في ما 

يتعلق بالتنسيق الأمني والعسكري 
في مناطق التماس والإفراج عن 

دفعات جديدة من المحتجزين والأسرى 
وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، 

والتنسيق الإداري، وتبادل المعلومات 
والخدمات والزيارات، ووضع مشروع 
توحيد المؤسسة العسكرية في مقدمة 

الأهداف المطروحة خلال المرحلة 
القادمة، والتي ستكون منطلقا عمليا 

وواقعيا للمصالحة الوطنية.
ما كان للناظوري أن يصل إلى 

طرابلس وأن يلقى ذلك الترحيب لولا 
وجود تنسيق سياسي على أعلى 

مستوى وقرار حكومي من المهندس 
عبدالحميد الدبيبة باعتباره وزيرا 

للدفاع في حكومته المنتهية ولايتها، 
والممول الرئيسي للميليشيات المسيطرة 

على الأرض، ولولا ظهور بوادر 
توافقات بين الدبيبة وقيادة الجيش 
الوطني على جملة من الملفات، كان 

أبرزها خلال الأيام الماضية ملف الطاقة 
الذي شهد الإطاحة برئيس المؤسسة 

الوطنية للنفط مصطفى صنع الله 
وتعيين فرحات بن قدارة بدلا عنه، ثم 
رفع القوة القاهرة عن مواقع الإنتاج 

والتصدير ومنها تلك التي كانت معطلة 
منذ منتصف أبريل الماضي، وأغلبها 

في حيز نفوذ المؤسسة العسكرية التي 
يقودها المشير خليفة حفتر.

ولا شك في أن المهندس الدبيبة 
يدرك جيدا أن قيادة الجيش تمسك 

بزمام الأمور في مناطق نفوذها، ولديها 
علاقات مؤثرة في الداخل والخارج، 

وهي قادرة على تحريك آلياتها لفرض 
خياراتها، ولا يمكن تجاوزها أو 

معاندتها أو تحديها بأساليب صبيانية 

كتلك التي كان قد اعتمدها خلال العام 
الماضي، وأراد من خلالها كسب ولاءات 

الميليشيات وأمراء الحرب وتيار الإسلام 
السياسي والثوريين المتطرفين على 

حساب المهمة الرئيسية التي أسندت 
لحكومته وهي توحيد الصف الوطني 

والخروج من نفق التمزق والانقسام.
وعندما نتحدث عن حالة الانقسام 

الحكومي، فإن الحكومة الجديدة 
المنبثقة عن مجلس النواب والتي 

تباشر عملها من مدينة سرت، ما كانت 
لتتشكل ولا لتحظى بثقة البرلمان ولا 

لتنشط في شرق البلاد وجنوبها، لولا 
الدعم المباشر الذي تلقاه من الجيش 

والذي جاء نتيجة قدرة رئيسها فتحي 
باشاغا وقائده العام خليفة حفتر على 

بناء جسور للثقة بعد الحرب الضروس 
التي كانا طرفين فيها، وفق تموقع كلّ 

منهما، وتم تخطّي حواجزها المادية 
والنفسية بعد المصافحة التاريخية 

بين الرجلين القويين في بنغازي في 21 
ديسمبر الماضي عندما قررا أن ينهيا 
فترة الصراع بينهما، وأن يبحثا عن 

مخرج للأزمة في ظل الإعلان عن فشل 
كل الجهود التي بذلت لتنظيم انتخابات 

في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

قبل أشهر قليلة لم يكن الدبيبة 
متحمسا لدور اللجنة العسكرية 

المشتركة، ولا قابلا للتواصل مع قيادة 
الجيش، وبلغ به الأمر حد الأمر بعدم 

صرف رواتب قوات المشير حفتر لأشهر 
عدة، وفي مناسبتين على الأقل، مما 

فرض تدخلا مباشرا من الأطراف 
الخارجية وفي مقدمتها واشنطن 

لحل المشكلة، وقد أدى ذلك الخلاف 
إلى حالة من القطيعة الشاملة التي 
لم يتم اختراقها إلا خلال الأسابيع 
الماضية بوساطة من دولة الإمارات 

العربية المتحدة التي احتضنت لقاءات 
بين ممثلي الطرفين، حيث أبدى فريق 
الدبيبة بعض التنازلات تحت ضغط 

التمدد الذي بات يشكله غريمه باشاغا 
على عدة مستويات وفي عدد من 

الجبهات.

منذ الاتفاق المبرم بين وفدي حكومة 
الوفاق والجيش المنخرطين في اللجنة 
العسكرية المشتركة ”5+5“ في أكتوبر 
2020، والعسكريون الليبيون يسعون 
إلى ردم الهوة التي كان السياسيون 
وأمراء الحرب وراء حفرها لتقسيم 

المجتمع إلى فرق وطوائف وميليشيات 
وعصابات في إطار صراع على السلطة 
والثروة تم الاعتماد فيه على الاستقواء 

المباشر بالأطراف الخارجية التي لا 
تخفي أطماعها في البلاد ومقدراتها.
وقد نجح العسكريون بالفعل في 
التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار 

بين طرفي النزاع في غرب البلاد 
وشرقها، وفي تحديد جملة أولويات 

لتطبيع الأوضاع وإعادة فتح الجسور 
بين أبناء الجغرافيا الواحدة، ومن 

خلال جهودهم تم تحقيق الكثير من 
الأهداف التي كانت تبدو مستحيلة في 

العام 2019 مثلا، لكن دور السياسيين 
عموما كان أقرب إلى التخريب 

الممنهج، فالصراع على الغنيمة الذي 
بدأت تمظهراته تتشكل عقب الإطاحة 

بنظام العقيد معمر القذافي أفرز 
نخبة سياسية لا هدف لها إلا خدمة 

مصالحها الشخصية والعائلية تحت 
يافطات فئوية وأيديولوجية وقبلية 

ومناطقية وإقليمية وحزبية، ولتحقيق 
ذلك أو للإبقاء عليه تحالفت مع أمراء 

الحرب والقطط السمان من أباطرة 
الفساد ولصوص المال العام وأرباب 

الاعتمادات والمتاجرين بالبشر.
وإلى حد الآن، لا يمكن الحديث 

عن سياسيين في مراكز القرار الليبي 
غير متورطين في تأبيد الصراع 

وعرقلة الحل السياسي، بما في ذلك 
مجلسا النواب والدولة، وحكومة 

الدبيبة، بينما يبدي العسكريون رغبة 
واضحة في طي صفحة النزاع عبر 

آليات واضحة أبرزها استعادة الدولة 
لسيادتها عبر توحيد مؤسستهم 
العريقة، وحل الميليشيات، وجمع 
السلاح المنفلت، وإجلاء القوات 

الأجنبية والمرتزقة، وتحقيق المصالحة، 
وتنظيم انتخابات في سياق ديمقراطي 

تعددي يتسع للجميع نظرا لأن أيّ 
إقصاء لأيّ طرف سيعني مباشرة 

ديمومة الصراع.
لكن هذا التوجه، هناك من يرفضه، 
ولاسيما قادة الميليشيات والجماعات 
المسلحة التي تسيطر على العاصمة 

طرابلس وعموم مدن الساحل الغربي، 
والذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على 

الدولة وثورة فبراير، وهم بالأساس 
متمتعون بامتيازات الأزمة ومنها 

نهب المال العام والإفلات من العقاب 
والتدخل المباشر في إدارة شؤون 

الحكم، بل إن العاصمة طرابلس مثلا 
تقع بالكامل تحت سيطرة الجماعات 
المسلحة، وكل ما يستفيد منه الدبيبة 

مثلا هو محاولة الاختراق المؤقت 
للصفوف بالاعتماد على الجزرة دون 

العصا في إطار توازنات يستغلها 
للإبقاء على سلطته تحت شعارات 

واهية، لا ترجمة لها على أرض الواقع 
إلا الاستمرار في الحكم، وهو بذلك لا 
يختلف عن بقية الفرقاء الفاعلين في 

المشهد السياسي العام.
زيارة الناظوري إلى طرابلس يمكن 

أن تكون فتحا مهما يتم البناء عليه، 
وسيكون لزيارة رئيس أركان المنطقة 

الغربية محمد الحداد إلى بنغازي 
خلال الأيام القادمة وقعها الكبير 

وخاصة إذا اجتمع مع المشير حفتر 
أمام كاميرات التلفزيون، وليس وراء 
ستار التعتيم كما حدث لاجتماعات 
الناظوري في طرابلس، ولكن ذلك لا 

يكفي، فجهود المؤسسة العسكرية ورغم 
جديتها وأهميتها تعاني من العراقيل 

التي يضعها أمامها السياسيون 
ممن لا يزالون مستفيدين من حالة 

انقسامها. القائد العام للقوات المسلحة 
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
لم يجد إلى حد الآن الشجاعة الكافية 

ليجتمع بحفتر، أو ليزور مقار الجيش 
في المنطقة الشرقية مثلا، ووزير الدفاع 

في الحكومة التي من المفترض أنها 
حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة لم يبادر بأيّ حركة إيجابية 
علنية في اتجاه المؤسسة العسكرية 

وقيادتها العامة في الرجمة.
الحقيقة أن توحيد المؤسسة 

العسكرية هو ما يخشاه السياسيون، 
وطنية العسكريين لا تتلاءم مع فساد 

النخبة الحاكمة، ولكن الورقة الرابحة 
بيد الجيش هي أنه يحظى بدعم شعبي 
كبير وباحترام خارجي وبإرث تاريخي 

مشرّف ودور وطني مشهود، وبأنه 
قادر على تجميع صفوفه تحت قيادة 

واحدة يمكن أن تكون في أيّ نقطة 
من التراب الليبي شريطة أن يتجاوز 
حسابات المصالح الفردية أو الفئوية 
لفائدة الصالح العام، وإذا كان لا بد 
من مواجهة ميدانية، فعلى الجيش 

أن يخوضها متحدا ضد الميليشيات 
والإرهابيين واللصوص والخونة 

والمرتزقة ومصاصي دماء الليبيين.
عندما نزل الناظوري في مطار 

معيتيقة بطرابلس، حققت العسكرية 
الليبية خطوة مهمة على طريق توحيد 

صفوفها، ولكن تلك العسكرية تبقى 
صفة اعتبارية لا تترجمها على أرض 
الواقع إلا عزائم الرجال ممن سيكون 

عليهم الاتجاه نحو المزيد من الخطوات 
في سبيل تشكيل قوة الجيش القادر 

على إحداث التغيير الفعلي على الأرض 
بالانضباط المناقض لوضعية الفوضى، 

وبالتضحية من أجل الوطن في 
مواجهة من يضحّون بالوطن لخدمة 

أهدافهم وأهداف الواقفين وراءهم.

توحيد المؤسسة العسكرية 

هو ما يخشاه السياسيون حيث 

وطنية العسكريين لا تتلاءم 

مع فساد النخبة الحاكمة، ولكن 

الورقة الرابحة بيد الجيش هي 

أنه يحظى بدعم شعبي وباحترام 

ف
ّ
خارجي وبإرث تاريخي مشر

هل تنتصر المؤسسة العسكرية الليبية 

على عراقيل الساسة؟
الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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تدخل تونس يوم 25 يوليو الجاري 
مرحلة دقيقة لكنها حاسمة، 

حيث يتجه التونسيون للتصويت على 
الاستفتاء بشأن نص دستور جديد 
اقترحه وأشرف عليه الرئيس قيس 

سعيّد. الدستور الذي واجه رفضا من 
أطراف معارضة للإصلاحات التي أقرّها 

سعيد وبدأ في تنفيذها منذ 25 يوليو 
.2021

هذه الأطراف، على أهميتها ووزنها 
في المشهد السياسي التونسي ما قبل 
هذه الفترة، فقدت مصداقيتها وباتت 

تعيش على أوهام ما بعد 11 يناير 2011 
وما خلفته تلك المرحلة من انتكاسة على 
مختلف القطاعات ومازالت البلاد تعاني 

من ارتداداتها إلى حد اللحظة.
الشارع التونسي وجد في خيارات 

الرئيس سعيّد قشة نجاة، فخرج مناصرا، 
مدافعا عن ثورته التي سرقت منه بعد 
أن دخل عليها من يتاجر بأوهام الدين 

والمنكر لكل الأصوات التي تعالت يوم 13 
يناير مطالبة بالعيش الكريم.

في الأثناء بدأت آلة التدجين في 
الالتفاف على المسار الديمقراطي وكان 
على الدولة أن توقف تلك الآلة، بعد أن 
بان بوضوح أن البلاد تسير نحو نفق 

مظلم. من هنا كان تدخل الرئيس سعيد 
ضرورة حتمية، وذلك من أجل إعادة 

ترتيب الأوراق وتصحيح المسار، وهي 
مهمة ليست باليسيرة، خاصة مع تزايد 
المناوئين لأيّ نفس إصلاحي يروم وضع 
الأسس للبناء والتنمية، والقطع مع آلة 
الفساد التي ضربت معظم أركان الدولة.

كثيرون شككوا في قدرة الرئيس 
سعيد على الذهاب بعيدا في مشروعه 

الإصلاحي، لكن الرجل أظهر تدبيرا 
وتنسيقا كبيرين من خلال التحركات 

التي رسمها والأشواط التي قطعها، وبدا 
متماسكا في لحظات القوة وفي لحظات 

الشدّة.
منذ لحظة الإعلان عن تجميد عمل 

البرلمان، وفيما بعد حله، وحل الحكومة 
التي كان يقودها هشام المشيشي وإعلان 
توليه السلطتين التنفيذية والتشريعية، 
رسم سعيد خيارا وحيدا لتونس كان لا 

بد من قطعه.

الخطوة التي وصفها مناوئو الرئيس 
بـ“الانقلاب“، كانت المفتاح الأساسي 
للولوج إلى جميع المراحل التي أتت 

بعدها؛ بدءا بتعيين حكومة تكون تحت 
سلطته وإشرافه، وليس انتهاء بتعطيل 
وحلّ مؤسسات نخرها سرطان الفساد 

وضرب أركانها وكان الجميع يطالب 
بحلها، ولم تجرؤ أيّ حكومة من حكومات 

ما بعد الثورة على القيام بتلك الخطوة.
خطوة حل المجلس الأعلى للقضاء 
كانت أكثر من ضرورية، لضبط الأوتار 

وتعطيل ماكينة الفساد واللوبيات 
المستفيدة من جهاز فرضته حركة النهضة 

في عهد الترويكا الأولى والثانية، وكانت 
أكبر مستفيد منه إلى وقت ليس ببعيد. 
آن الأوان ليستعيد هذا القطاع عافيته 
ويتخلص من إرث نورالدين البحيري.
ليس القضاء وحده من كان معنيا 
بالمحاسبة وعزل بعض الأسماء التي 
ثبتت عليها تهمة الفساد، أو ساهمت 
فيه بأيّ شكل من الأشكال، فقد طالت 
المحاسبة أيضا بعض النواب ورجال 
أعمال ممن راكموا ثروات خلال فترة 

وجيزة، من بينهم من تلاحقه تهم ”الثراء 
غير الشرعي“، وآخرون سيأتي عليهم 

الدور لا محالة.
وحده الرئيس سعيد منْ فتح ملف 

المحاسبة، وبدا مصمّما على الذهاب 
في هذا الطريق إلى النهاية، رغم كثرة 
التعرجات والمطبات التي وضعت فيه 

تعطيلا للمسار الديمقراطي وتماشيا مع 
خيارات الأحزاب التي تدّعي معارضتها 

لخطوة الرئيس لا أكثر ولا أقل.
اختار الرئيس سعيد المواجهة على 

أكثر من جبهة، وكان الجميع يظن أن 
الوقت لا يسمح وأن ظروف البلاد لا 
تقتضي الذهاب في هكذا اتجاه، لكن 
الرئيس سعيد الذي أبدى مرونة في 

التعامل مع خصومه، كان في كل مرة 
يقلب الطاولة رافعا شعار ”الشعب يريد“.

توجه قيس سعيد للحديث باسم 
الشعب هو آلية لكسب المزيد من الأصوات 

المناصرة لمشروعه وأهدافه التي يجهل 
الكثيرون أنها لن تكون آنيّة، بل هي 

مشروع انتظاراته بعيدة المدى.
الاتحاد العام التونسي للشغل أراد 

أن يمتطي ”ظهر الجواد وهو يسير“، لكن 
أسلوبه في المناورة فضحه. في كل مرة 

خرج فيها منددا ومطالبا كان يريد حوارا 
مفصلا على مقاسه وتحت مظلته، إلى أن 
وصل به الحال لتنفيذ إضراب في القطاع 
العمومي. لكن، على عكس ما كان يتصور، 

لم يجد من الرئيس سعيد سوى التغافل 
واللامبالاة، يعد أن تفاعل أمينه العام 

نورالدين الطبوبي مع خيارات الرئيس 
بنوع من الضبابية وعدم الوضوح، 

وكانت المزاجية تحكمه في كل تدخلاته 
المعلنة والمخفية على السواء.

اتحاد الشغل يبدو كمن لا يزال يعيش 
بعقلية ما قبل 25 يوليو 2021، وهو يوم 

فاصل في تاريخ تونس، وجب على 
الجميع قراءته جيدا والتدقيق في كل 

الخطوات التي تلته، وصولا إلى الدستور 
الجديد المستفتى بشأنه.

ليس الاتحاد وحده بل جميع 
الأصوات الرافضة لما بعد هذا التاريخ 

تبدو كمن يسير عكس التيار.

تونس اليوم تتجه نحو مسار وجب 
الإقرار فيه بـ“نعم“، لكي تعود للدولة 

هيبتها وتعود للاقتصاد عافيته، خاصة 
بعد الأخبار المبشرة التي أقرها خبراء 
صندوق النقد الدولي، والتي أكدت أن 

المشاورات مع تونس تسير بالاتجاه 
الصحيح.

”نعم“ لكل الأصوات التي تريد لهذه 
البلاد أن تنهض من ركام ما حلّ بها على 

أيدي سياسيين مراهقين لا يفكرون إلاّ 
بخدمة مصالحهم الضيقة.

”نعم“ لإصلاح القطاعات الحيوية في 
البلاد من تعليم ونقل وصحة، حتى يعود 
للطبقة المسحوقة شعورها بالانتماء لهذا 

الوطن.

”نعم“ ليكون هناك أمل للعيش في 
هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة في 

حجمها والكبيرة بتاريخها وجذورها 
العميقة.

لا عزاء أمام التونسيين سوى 
قول كلمة فصل في هذه المرحلة 

الدقيقة التي تمر بها البلاد، وذلك 
لقطع الطريق على كل المتربصين 

بالدولة والمغالين في تعطيل المسار 
الديمقراطي، الذي كان على الدولة أن 

تسلكه منذ أكثر من عشر سنوات.
فرصة التصحيح قائمة لتعود 

لتونس عافيتها بـ“نعم“ للاستفتاء 
و“لا“ لمن يريد العودة بالدولة إلى 

الوراء.

{لا} لمن يريد العودة بتونس إلى الوراء

تونس تتجه نحو مسار وجب 

الإقرار فيه بـ{نعم} لكي تعود 

للدولة هيبتها خاصة بعد 

الأخبار المبشرة التي أقرها خبراء 

صندوق النقد الدولي وأكدت أن 

المشاورات مع تونس تسير في 

الاتجاه الصحيح

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني
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سعيدة اليعقوبي

في أسبوع القرار المالي الصعب، 
وفي ظل التضخم وانخفاض قيمة 
اليورو، وضع البنك المركزي الأوروبي 

الخميس حدا لحقبة من معدلات الفائدة 
السلبية في منطقة اليورو، معلنا بشكل 

مفاجئ عن زيادة كبيرة بنصف نقطة 
لمحاربة التضخم المتسارع، فيما حذرت 

رئيسته كريستينا لاغارد من آفاق 
اقتصادية قاتمة.

هناك تضخم في منطقة اليورو، 
الذي وصل آخر مرة إلى ذروته في 25 
عامًا في يونيو الماضي بنسبة 8.6 في 
المئة. وحقيقة فإن نصف هذا المستوى 
من التضخم يرجع إلى صدمة الطاقة، 
لكن انخفاض الأسعار ليس في الأفق، 
وخطر تدهور التوقعات على وشك أن 

يؤدي إلى انتشار عام للتضخم المعتمد 
على الطاقة.

من جهة أخرى، فإنّ المسألة 
الثانية المطروحة على طاولة البنك 
المركزي الأوروبي، هي احتمال قطع 
الغاز الطبيعي المستورد من روسيا، 

واستخدامه كسلاح من قبل بوتين 
بسبب العقوبات المفروضة على روسيا 

إثر غزو أوكرانيا.
في مثل هذه الحالة، إلى جانب 

الزيادة المفرطة في أسعار الغاز 
الطبيعي، هناك نقص 

وانقطاع في 
الإنتاج على 

النطاق القاري، 
وبرودة الأسر في 

أشهر الشتاء، 
وبالطبع 

التضخم الذي سيزداد حتى أكثر 
وستنخفض قيمة اليورو أكثر.

من المؤكد أن مراكز الصدمة ستكون 
ألمانيا وبولندا ودول وسط أوروبا 

الأخرى، إذا قطعت روسيا تدريجيًا 
تدفق الغاز الطبيعي الذي خفّضته 
من خلال تقديم الأعذار. ما هو غير 

معروف هو التموجات في بقية أوروبا 
والاقتصاد العالمي من التأثر الذي 
سيصاحب أسعار الغاز الأوروبية 
المرتفعة بالفعل. لأنه لا يوجد بديل 

يمكن أن يحل محل الغاز الروسي على 
المدى القصير في الشتاء المقبل، حتى 

لو كانت هناك زيادة في شحنات الغاز 
الطبيعي المسال.

ووفقًا لدراسة، فإن إغلاق بوتين 
لنورد ستريم سيوقف الإنتاج في 

الشركات، ويقلل الإيرادات بنسبة 
-15 20 في المئة، ويقلل من سوق 
الأسهم بنسبة 20 في المئة 
على الأقل ويخفض 
اليورو إلى 0.90 

دولار. هذه تقديرات 
تقريبية بالطبع 

ومن المحتمل أن 
يزداد الوضع 

سوءًا.
ماذا سيحدث 

في تركيا؟
السيناريو الأكثر 

ترجيحًا هو تكرار 
ما حدث في منتصف 

الصيف الماضي. ستؤثر 
صدمة الطاقة في أوروبا أيضًا على 

مشتريات تركيا من الغاز الطبيعي من 
خلال ارتفاع الأسعار. القيود المفروضة 

على التخزين، وبالطبع الخطوات 

المتأخرة التي اتخذت الصيف الماضي 
من حيث تثبيت الأسعار، من ناحية، 

خلق زيادات مستمرة في أسعار الغاز 
الطبيعي والكهرباء، وزيادات كبيرة في 

فاتورة استيراد الطاقة في تركيا، من 
ناحية أخرى.

مع ارتفاع أسعار النفط، اختارت 
الحكومة تحويل موارد البنك المركزي 
مباشرة لمنع شراء العملات الأجنبية 

من السوق وخفض قيمة الليرة التركية. 
من الممكن قراءة الخبر قبل أسبوعين 

أن شركة بوتاش ستقترض من الخارج 
لشراء الغاز لأول مرة بمبلغ 726 مليون 
دولار، وذلك من أجل الاستعداد لصدمة 

الغاز الطبيعي المتوقعة وتخفيف 
الضغوط على الليرة التركية قبل 

الانتخابات.
في فترة تدمر فيها احتياطيات 

البنك المركزي من النقد الأجنبي 
بما يصل إلى 50 مليار دولار تحت 

الصفر، باستثناء المقايضات، ستضع 
صدمة أسعار الغاز الشتوية ضغوطًا 
كبيرة على الاقتصاد التركي. فارتفاع 
التكاليف وموارد النقد الأجنبي غير 

الموجودة، من ناحية، وصدمة التضخم، 
من ناحية أخرى، ستخلق مشكلة في 

الوصول إلى الغاز الطبيعي لجزء كبير 
من الأسر. ستحدد الظروف الجوية 

التي ستواجهها في الشتاء كيف 
ستعاني الشركات من هذه العملية.

التأثير الثالث الذي سيدمر 
الاقتصاد التركي سيأتي مع انكماش 
الصادرات. حقيقة أن 46 في المئة من 

إجمالي الصادرات إلى منطقة اليورو 
لا تزال تُصنع يعني أن صدمة التضخم 

المرتفع والانكماش الاقتصادي في 
أوروبا ستقلل أيضًا من صادرات 

تركيا إلى المنطقة. الصدمة المتوقعة 
بحسابات تقريبية يمكن أن تصل 
بسهولة إلى مستوى يُعيد ضبط 

الزيادة الشهرية للصادرات التركية في 
نهاية العام. ومن الممكن أيضًا مشاهدة 

انكماش في الصادرات خلال فترة 
الشتاء لبضعة أشهر.

باختصار، الاقتصاد الأوروبي على 
وشك الدخول في أصعب فترة شتاء 

لسنوات عديدة. وتستند الاستعدادات 
إلى تقليل استخدام الغاز الطبيعي، 

بعيدًا عن إنشاء بديل. وتخبرنا شدة 
العلاقات الاقتصادية أن الأزمة في 

أوروبا ستكون لها آثار سلبية جدا على 
تركيا أيضًا.

اتهم مستشار الأمن القومي 
الأميركي جاك سوليفان روسيا 

مؤخرا بمحاولة شراء المئات من 
الطائرات المسيّرة من إيران لاعتمادها في 

غزو أوكرانيا.
وكان الادعاء منطقيا، حيث إن 

طائرات الجيش الروسي المسيّرة المنتجة 
محليا ليست متطورة مثل تلك الغربية 
التي منحت أوكرانيا ميزة جوية. وهذا 

ما يجعل سعي موسكو إلى شراء طائرات 
دون طيار أمرا مرجحا.

لكن المشكلة الوحيدة هي غياب حافز 
يدفع إيران إلى قبول العرض الروسي.

واعتمدت روسيا في الماضي علاقاتها 
مع إيران للضغط على القوى الغربية، 

وخاصة منها الولايات المتحدة. لكن 
الحرب في أوكرانيا منحت طهران فرصة 

لقلب الطاولة.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 

أمير عبداللهيان في رده على سوليفان 
”في حين أن لإيران أشكالا مختلفة من 
التعاون مع روسيا، بما في ذلك مجال 

الدفاع.. فإننا لا نساعد أيا من الجانبين 
المتورطين في الصراع الأوكراني“. وأشار 
إلى أن إيران ”تحاول تجنب أي أعمال قد 

تؤدي إلى التصعيد“.
وعلى الرغم من أن التصريح لا يرقى 

إلى أن يكون إنكارا قويا، إلا أن العديد 
من الأسباب تدفع إيران إلى رفض طلب 

روسيا.
ويُذكر أن الكرملين اعتمد نفس 

الخطاب الصادر عن عبداللهيان عندما 
أرادت إيران شراء نظام لصواريخ أس 
– 400 سنة 2019. ورفضت موسكو البيع 

خشية أن يؤدي ذلك إلى ”زيادة التوتر 
في الشرق الأوسط“. وتخشى إيران 

اليوم من أن يؤدي التعاون العسكري 
مع موسكو في أوكرانيا إلى زيادة توتر 

علاقاتها مع الغرب، مما يجعلها غير 
راغبة في الانخراط في تجارة الطائرات 

المسيّرة مع ”دولة منبوذة“.
لكن بعض الخبراء يرون في تصريح 
سوليفان حول المساعي الروسية لشراء 

الطائرات المسيّرة من إيران خدعة برسالة 
مضمنة من واشنطن إلى الرياض، 

مفادها أن الولايات المتحدة غير مستعدة 
للتعاون مع إيران وتخفيف العقوبات. 
ففي مقابل هذا الموقف المتواصل، تريد 

الولايات المتحدة من المملكة العربية 
السعودية ودول الخليج الأخرى زيادة 

إنتاج النفط. ومن المفترض أن زيارة 
الرئيس جو بايدن الأخيرة إلى السعودية 

قد تطرقت إلى هذا الموضوع.
ويمكن أن تحاول إيران استغلال 

روسيا وجعلها ورقة مساومة مع الغرب 
برفض عروض موسكو العسكرية مقابل 

تخفيف العقوبات. ولعل القمة التي 
جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
ونظيريه الروسي والتركي كانت فرصة 

لكي توضح طهران موقفها.
وعلى سبيل المثال صرّح الرئيس 

فلاديمير بوتين في مايو 2019 بأن روسيا 
”ليست فرقة إطفاء… ولا يمكنها إنقاذ كل 

شيء“، في إشارة إلى سبب عدم مساعدة 
الكرملين في إنقاذ الاتفاق النووي 

الإيراني. لماذا ستعمل طهران إذن كـ“فرقة 
إطفاء“ لموسكو في أوكرانيا الآن؟

كما يمكن أن يذكّر رئيسي بوتين بأن 
روسيا لم تتردد في التصويت لصالح 
جميع القرارات الستة التي أصدرها 

مجلس الأمن الدولي ضد إيران من 2006 
إلى 2010. ويمكنه أن يسأل بوتين لماذا لم 
تحم القوات الروسية في سوريا القوات 
الإيرانية هناك من الضربات الإسرائيلية.

أخيرا، يمكن أن يؤكد رئيسي أن 
حظر مجلس الأمن الدولي سنة 2007 على 

شحنات الأسلحة التقليدية إلى إيران 
انتهى في أكتوبر 2020، ولم يبع الكرملين 

لإيران حتى الآن أي طائرات مقاتلة من 
طراز سو – 35 أو طائرات ياكوفليف ياك 

– 130، أو دبابات تي – 90، أو نظام دفاع 

صاروخي أرض – جو متقدم من طراز 
أس – 400، أو النظام الدفاعي الصاروخي 

الساحلي المتجول كا – 300، رغم اهتمام 
إيران الشديد بها.

وقبل أيام على غزو روسيا لأوكرانيا، 
سعت إيران إلى توقيع اتفاقية تعاون 

أمني ودفاعي بقيمة 10 مليارات دولار مع 
موسكو. وأرادت الانضمام إلى الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي الذي تهيمن عليه 

روسيا وتعزيز علاقاتها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية مع الكرملين.

ولم تبد روسيا أي اهتمام لذلك، ومن 
غير المرجح أن تسرع طهران لمساعدة 
روسيا بعد تدهور موقع موسكو في 

الساحة العالمية.
لكن هذا لا يعني أن البلدين لن 

يستمرا في العمل معا في مجالات أخرى. 
ففي مايو، زار نائب رئيس الوزراء 

الروسي ألكسندر نوفاك طهران، حيث 
ناقش ربط أنظمة الدفع الوطنية في 

البلدين لتسهيل العمل المصرفي. وفي 
مطلع يونيو، تحدث بوتين ورئيسي عبر 

الهاتف حول الاتفاق النووي الإيراني، 

بينما زار وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف العاصمة الإيرانية في 
الشهر نفسه لمناقشة العلاقات الثنائية.

وستستمر روسيا وإيران في تطوير 
شراكتهما الاسمية. لكن، من المستبعد أن 
تكون بالطريقة التي يتوقعها المسؤولون 

الأميركيون.
أصبحت موسكو معزولة ومهانة 
بسبب حربها الكارثية في أوكرانيا، 

وهي اليوم في حاجة ماسة إلى الحلفاء 
وتسعى إلى ضخ معدات عسكرية جديدة. 
ولا يجب أن تتوقع أن تأتي المساعدة من 

إيران في أي وقت قريب بسبب المناخ 
الجيوسياسي الحالي والفرصة المتاحة 

لطهران للاستفادة من المأزق الذي وجدت 
نفسها فيه.

هل ستقول إيران لا لبوتين؟شتاء قاسٍ جداً ينتظر تركيا
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210
في المئة نسبة التضخم في يونيو 

2022 مرتفعا بنحو 9.23 في 

المئة عن معدل شهر مايو

يواجـــه  أن  خبـــراء  رجـــح   – بيــروت   
اللبنانيون محنة أكبر في تدبير شـــؤونهم 
المعيشـــية خلال ما تبقى من العام الجاري 
بعدمـــا أشـــارت بيانـــات حديثـــة إلى أن 
مستوى التضخم واصل الارتفاع حتى مع 

تراجع أسعار الوقود مؤخرا.
وذكـــرت إدارة الإحصـــاء المركـــزي في 
رئاســـة مجلس الـــوزراء في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء اللبنانية الرســـمية أن الرقم 
القياسي لأسعار الاســـتهلاك لشهر يونيو 
الماضي سجل ارتفاعا وقدره 9.23 في المئة 

قياسا بالشهر السابق.
وبلغت نســـبة التضخم الشهر الماضي 
أكثـــر بقليل من 210 فـــي المئة، بعدما اتخذ 
مســـارا صعوديا في النصف الأول من هذا 

العام بمعدل 39.6 في المئة.
ويشـــهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا 
اقتصاديـــا غيـــر مســـبوق، صنّفـــه البنك 
الدولـــي مـــن بين الأســـوأ فـــي العالم منذ 
منتصـــف القـــرن الماضـــي، ولكنـــه اليوم 
يتعـــرض لضغوط أكبـــر بفعـــل تداعيات 

الأزمة في شرق أوروبا.
وحالـــت التجاذبات السياســـية وبطء 
الإصلاحات المشـــكوك في جدواها من قبل 
شريحة واســـعة من المواطنين دون اتخاذ 
خطوات عملية تحدّ من التدهور وتحسّـــن 
مـــن نوعية حياة الســـكان الذين بات أكثر 

من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
ويؤكـــد برنامـــج الأغذيـــة العالمي أن 
أســـعار المواد الغذائية قفزت إلى 11 مثلا 

منذ بداية الأزمة في البلاد.
وزادت السلطات تدريجيا سقف السعر 
الرسمي لرغيف الخبز وتنامى الخوف من 
نقص القمح منذ اندلاع الحرب في شـــرق 

أوروبا، وهو ما عطل شحنات الحبوب.

وبحســـب تصنيـــف حديـــث للبنـــك 
عشـــر  الحـــادي  للعـــام  فإنـــه  الدولـــي، 
النـــاتج  انخفـــض  التوالـــي  علـــى 
المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي للفـــرد في 
لبنـــان خـــلال العـــام الماضي، وشـــهدت 
فـــي  حـــادا  انخفاضـــا  أيضـــا  البـــلاد 

سعر الصرف.
وإثـــر ذلك أصبح لبنـــان من فئة الدول 
ذات الدخل المتوســـط الأدنـــى، بعد أن كان 
من الدول ذات دخل متوســـط أعلى منذ ما 

يقرب من ربع قرن.

التوالي  علـــى  الخامـــس  وللأســـبوع 
تعاني المؤسســـات الحكومية بالبلاد حالة 
شـــلل تام، بســـبب الإضراب الـــذي ينفذه 
موظفـــو الإدارة العامة مطالبين بتحســـين 
المعيشـــية  الظـــروف  لمواجهـــة  رواتبهـــم 

القاسية.
وتـــآكل أكثر من 90 في المئة من رواتب 
الموظفين بفعل الهبوط القياسيّ الذي سعر 
صرف الليـــرة مقابل الـــدولار في العامين 
الأخيريـــن، وارتفاع تكاليف النقل بســـبب 

غلاء الوقود.
ولكـــن المديرية العامة للنفـــط التابعة 
لـــوزارة الطاقـــة والميـــاه أعلنـــت الجمعة 
خفضـــا فـــي أســـعار الوقود بواقـــع ألفي 
ليرة (1.3 دولار) عن مســـتوياته القياسية 

السابقة.

 أنقــرة – اعتبر خبــــراء أن إبقاء البنك 
المركزي التركي أسعار الفائدة على ما هي 
عليه للشهر الســــابع على التوالي خطوة 
محفوفة بالمخاطــــر، وهي تنم عن مغامرة 
غير محســــوبة العواقب في ظل حالة عدم 

اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وثبّــــت المركــــزي الخميــــس الماضــــي 
الفائدة عنــــد 14 في المئــــة، والتي كان قد 
أقرهــــا في ديســــمبر 2021، حيــــث يعتقد 
مجلــــس إدارتــــه المدفوع بخطــــة يتبناها 
الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن تدابيره 
الاحترازيــــة ســــتكون كافية لدعــــم الليرة 

المنهارة وكبح الأسعار.
وتمكنــــت الحكومــــة مــــن رفــــع تكلفة 
المال دون التزحزح عن سياســــتها النقدية 
المتســــاهلة للغاية، واتخذت نهجا ملتويا 
يعتقــــد المركزي بأنه سيســــمح لها بإبقاء 

الفائدة دون تغيير لفترة أطول.
ووصــــل الفرق بين معــــدلات القروض 
التجارية والمعيار القياسي لسعر الفائدة 
لــــدى المركزي إلى مســــتوى قياســــي هو 
الأعلــــى منذ بــــدء تســــجيل البيانات في 

.2011

ويرجــــع ذلــــك إلــــى حــــد كبيــــر إلــــى 
التغيــــرات فــــي السياســــات الاحترازيــــة 
الكليــــة وسياســــات الضمانــــات المطبقة 
في الأشــــهر الأخيرة لخفــــض الطلب على 

الائتمان.
مــــن  الكثيــــر  يُبــــذل  لا  حــــين  وفــــي 
الجهــــد لتهدئة الإقــــراض، فــــإن الجهود 
توفــــر المزيد مــــن الوقت للمركزي وســــط 
تعرض الليــــرة لضغــــوط، وارتفاع معدل 
التضخم إلى أعلى مســــتوى منذ أكثر من 

عقدين.
وتتناقض السياســــة النقدية التركية 
مع التحول العالمي نحو التشــــدد النقدي 
القوي عبر زيادة أسعار الفائدة، ما يترك 
تركيا مع أعمق معدل ســــلبي للفائدة في 
العالم عند تعديله وفق مؤشــــر التضخم، 
فيمــــا يتصاعد نمو الأســــعار ليقترب من 

خانة المئة.
ومــــع إبقــــاء أســــعار الفائــــدة ثابتة 
طوال العام، كان محافظ المركزي شــــهاب 
قاوجــــي أوغلو يعتمد بدلا مــــن ذلك على 
التدابير الاحترازية الكلية، مثل الزيادات 
فــــي أوزان المخاطر ومضاعفــــة متطلبات 

الاحتياطي في البنــــوك للقروض المقومة 
بالليرة.

ويلقــــي قاوجــــي أوغلــــو باللــــوم في 
الوضــــع علــــى الاضطرابــــات الخارجية. 
وقال في بيان إن ”المخاطر الجيوسياسية 
التي يتصاعد تأثيرها، ســــارت في اتجاه 
ســــلبي خلال النصــــف الأول من 2022، ما 
تســــبب في إضعاف النشــــاط الاقتصادي 

العالمي“.
وتباطأ معدل نمو الإقراض الســــنوي 
لمدة 13 أسبوعا عند تعديله وفقا لتقلبات 
أسعار الصرف في الأسابيع الأخيرة، لكنه 
ظل أعلى من 40 في المئة اعتبارا من مطلع 
يوليــــو الجاري، وهــــو أعلى بنحو خمس 
مــــرات ممــــا كان عليه في الفترة نفســــها 

من 2021.
فــــي المقابــــل، ارتفع متوســــط ســــعر 
الفائدة على القروض التجارية كل أسبوع 
منذ منتصف مايو الماضي ليقترب من 30 
في المئة، وهــــو أعلى مســــتوى منذ أزمة 

العملة في أواخر عام 2018.
الخطــــوات  أن  محللــــون  ويــــرى 
الاحترازيــــة الكليــــة الأخيــــرة قــــد تؤدي 
إلــــى خفض الأموال القابلــــة للإقراض أو 
تقليص الطلب علــــى القروض على المدى 

القصير.
ولكنهــــم أشــــاروا إلى أن علــــى المدى 
علــــى  الارتــــكاز  دون  ومــــن  الطويــــل، 
موقــــف متشــــدد مــــن السياســــة النقدية، 
فــــإنّ هــــذه الإجــــراءات لــــن تكــــون قادرة 
علــــى دعــــم الليــــرة أو ضمان اســــتقرار 

الأسعار.
وقال إنفيــــر إركان، كبير الاقتصاديين 
في تيرا ياتــــريم، إن الطلب على القروض 
”لن يكون من الســــهل“ كبحه، لأن متوسط 
فائدة القروض التجارية ظل يعادل نصف 

وتيرة النمو بالنسبة لأسعار المستهلك.
وأضاف لوكالة بلومبرغ أن ”التضخم 
المرتفــــع لا يــــزال يحفــــز على اســــتخدام 

القروض“.

ومــــع توقــــف تحريــــك ســــعر الفائدة 
للشــــهر الســــابع، يقتــــرب التضخــــم من 
مســــتوى 80 في المئــــة، وتفقــــد الليرة ما 
يقرب من ربع قيمتهــــا مقابل الدولار هذا 

العام.

وتســــببت الخطوة في تسجيل الليرة 
أدنى مســــتوى لها منذ بدايــــة هذا العام، 
حيث بلغ ســــعر صرف الــــدولار الأميركي 
في التعاملات اليومية عقب قرار المركزي 

17.67 ليرة.
وتعد العملة التركية الأســــوأ أداء في 
الأسواق الناشئة، حتى مع تطبيق تركيا 
لإجــــراءات مصممة لكبح طلب الشــــركات 

على العملات الأجنبية.
ورفــــع أســــعار الفائــــدة ليــــس علــــى 
جدول الأعمال في أغلب الأوقات، بســــبب 
أردوغــــان الذي يعــــد من أشــــد المدافعين 
عن الاعتقــــاد غير التقليــــدي بأن معدلات 
الفائدة المنخفضة ســــتحد مــــن التضخم، 
وقــــد أقال ثلاثــــة محافظــــين للمركزي في 
الســــنوات الأربــــع الماضيــــة لعــــدم اتباع 

نهجه.
وحــــذرت وكالــــة فيتــــش للتصنيفات 
الائتمانية الأسبوع الماضي من أن ”تدخل 
الحكومــــة التركية يزداد في السياســــات 

الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها“.
وأضافت أن السياســــات الاقتصادية 
التركية ”لم تفشــــل فقط في جذب تدفقات 
رأســــمالية جديدة لتمويل عجز الحساب 
ميــــزان  ضغــــوط  وتخفيــــف  الجــــاري 
المدفوعــــات، بل قد تضر أيضا بالثقة، مما 
يخلــــق مخاطر على اســــتقرار الودائع أو 

التمويل الخارجي“.

 نيويــورك – فتحـــت مجموعـــة أمازون 
جديـــدة  نافـــذة  الإلكترونيـــة  للتجـــارة 
لخدماتهـــا العديـــدة فـــي ســـوق الرعاية 
الصحيـــة الأميركي، مـــا يعتبرها محللون 
خطوة مهمة في القطاع، الذي بدأت تظهر 
عليه علامـــات التحول الرقمـــي مع زيادة 

زخم التكنولوجيا.
ووافقت أمازون الخميس على شـــراء 
شـــركة وان ميديكال مقابل 3.9 مليار دولار 
بما في ذلك ديون بقيمـــة 400 مليون دولا، 
ما يتيح لعملاق وادي السيليكون توسيع 
نطـــاق الرعاية الصحيـــة الافتراضية، في 
خطوة رئيسية لانتقاله إلى الاستثمار في 

القطاع الطبي.

وســـتدفع الشـــركة 18 دولارا لكل سهم 
فـــي وان ميديكال، أي علاوة بنســـبة 76.8 
فـــي المئة عن آخـــر إغلاق لشـــركة الرعاية 

الصحية.
وســـتجمع الصفقـــة النقديـــة بالكامل 
بين لاعبين صغيرين نســـبيا حيث تواصل 
أمـــازون مســـيرة طويلـــة في هـــذا المجال 
وتســـعى إلى النمـــو بوتيرة أســـرع. لكن 
أمـــازون قـــد تواجـــه تدقيقا مـــن الجهات 
التنظيميـــة لتجنـــب حصول احتـــكار في 

السوق.
ولا تخفـــي الشـــركة، ومقرهـــا ولايـــة 
ســـياتل، طموحاتها إلى تحســـين الرعاية 
الصحية وتطوير خدماتها. ومع ذلك، فإن 

فكرة كبيرة شـــبيهة بكيفية قيـــام أمازون 
بأتمتـــة دور الصرافين فـــي متاجر البقالة 

لم تظهر بعد.
وقـــال النائـــب الأول لرئيـــس أمازون 
للخدمات الصحية نيل ليندســـاي ”نعتقد 
أن الرعايـــة الصحيـــة تحتـــل مكانة عالية 
في قائمة التجارب التي تحتاج إلى إعادة 

ابتكار“.
وأضـــاف في بيـــان ”نـــرى الكثير من 
الفرص لتحســـين جـــودة التجربـــة ومنح 

الناس وقتا ثمينا في أيامهم“.
وســـتضع هـــذه الخطوة أمـــازون في 
منافســـة أكبر مع شـــركة غوغـــل التابعة 
لمجموعة ألفابت التـــي دخلت منذ نوفمبر 
2019 فـــي مشـــروع مـــع أحد أكبـــر أنظمة 
الصحيـــة  المعلومـــات  لجمـــع  الرعايـــة 
مـــن  للملايـــين  التفصيليـــة  الشـــخصية 

الأميركيين في 21 ولاية.
واعتبـــر خبراء أن تلك المبـــادرة، التي 
أُطلق عليها اسم ”مشروع العندليب“، هي 
الأكبر في سلســـلة جهود يبذلهـــا عمالقة 
وادي الســـيليكون للوصول إلـــى بيانات 
الصحة الشـــخصية وإنشاء موطئ قدم في 

صناعة الرعاية الصحية الضخمة.
ووفـــق تقريـــر أصدرته ماكينـــزي أند 
كومبانيفـــي في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
نمـــى قطـــاع التطبيب عن بعد مـــع القيود 
اســـتخدام  وازداد  بالجائحـــة،  المرتبطـــة 
الأميركيين لخدماتـــه بنحو 38 مرة مقارنة 

مع مستويات ما قبل الجائحة.
في الوقت نفســـه، يحصل الأميركيون 
عـــادةً علـــى تأمينهـــم الصحي مـــن خلال 
وظائفهم، لـــذا فقد دفعت أزمـــة التوظيف 
الحالية في الولايات المتحدة أرباب العمل 

إلى تقديم مزايا جذابة بشكل متزايد.
وتأتـــي هذه الأخبـــار بعـــد أن أعلنت 
أمـــازون في فبرايـــر الماضي عن توســـيع 
خدمة أمازون كير، التـــي تم إطلاقها لأول 
مرة في عام 2019 لتزويد موظفي المجموعة 

بإمكانية الوصول إلى الأطباء.
وقالت شـــركة التكنولوجيا إن الخدمة 
تجمـــع بين الزيـــارات الافتراضية للأطباء 
أو أفراد الجســـم التمريضي باســـتخدام 
تطبيـــق أمـــازون كيـــر للهاتـــف المحمول 
والرعايـــة الشـــخصية من جانـــب طواقم 

طبية يتم إرسالها إلى منازل المرضى.

وقامت أمـــازون بتجربة زيارات رعاية 
افتراضيـــة لموظفيها في ســـياتل في 2019 
قبل تقديم خدمات لأصحاب العمل الآخرين 

تحت العلامة التجارية أمازون كير.
وقالت شـــركة التكنولوجيا إن الخدمة 
تجمـــع بين الزيـــارات الافتراضية للأطباء 
أو أفراد الجســـم التمريضي باســـتخدام 
تطبيـــق أمـــازون كيـــر للهاتـــف المحمول 
والرعايـــة الشـــخصية من جانـــب طواقم 

طبية يتم إرسالها إلى منازل المرضى.
وجعلـــت أمـــازون مؤخـــرا رعايتهـــا 
الافتراضيـــة متاحة علـــى الصعيد المحلي 
وأضافت خيـــار المكالمات المنزلية في لوس 
أنجلس وواشنطن ودالاس وأماكن أخرى.

وســـاعدت الجائحة في زيـــادة الطلب 
حيث بدأت أمازون كير في تســـجيل عملاء 
بما في ذلك مجموعـــة هيلتون وورلدوايد 

هولينديغز.
ونمت وان ميديكال التي تدير شـــبكة 
مـــن ممارســـات الرعاية الأوليـــة وخدمات 

التطبيـــب عن بعد، في الســـنوات الماضية 
وباتـــت تضـــم أكثر مـــن 750 ألـــف عضو، 
مـــا جعلها أحـــد أهداف أمازون لتوســـيع 

محفظتها في هذا المجال.
وأظهر التقرير المالي الأخير للشـــركة، 
التي تأسســـت في عام 2007، أنها ســـوف 

تمنح أمازون 188 مكتبا طبيا.
ومـــن بين أعضـــاء وان ميديكال زبائن 
مؤسســـين للمنصـــة مثـــل أيـــر بي.أن.بي 
وغوغـــل، والتي تقـــدم خدماتهـــا كمنفعة 
للموظفـــين، وفقـــا لموقعها علـــى الإنترنت 

والنتائج المالية الأخيرة.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن مجموعة 
كارلايل التي اشترت حصة في وان ميدكال 
بقيمة 350 مليون دولار في 2018، ســـتخرج 

كجزء من استحواذ أمازون.
وعلى النقيض من ذلك، تمتلك شـــركة 
تيلا دوك هيلث المنافسة الأكبر حجما أكثر 
مـــن 54 مليون عضو مدفـــوع في الولايات 

المتحدة.

وتسببت صفقة الاستحواذ في خفض 
أســـهم تيـــلا دوك وتجـــار التجزئـــة فـــي 
الصيدليات مثل ســـي.في.أس هيلث كورب 
وفولغرينـــس بوتس أليانس مـــا بين 0.3 

و1.8 في المئة في بورصة نيويورك.
ونسبت رويترز إلى دانيال غروسلايت 
المحلل في مجموعة ســـيتي قوله إن عملية 
الاستحواذ منطقية لأن ”المزج بين الرعاية 
الافتراضيـــة والرعايـــة الشـــخصية هـــو 
أساس كل من اســـتراتيجية وان ميديكال 

وأمازون كير“.
ومع ذلـــك فإن الصفقة ســـتكون تحت 
الأنظـــار خلال الفترة المقبلـــة قبل إتمامها 
بشـــكل فعلـــي وخاصـــة مـــن المشـــرعين 

الأميركيين والجهات التنظيمية.
وحثـــت الســـناتور إيمي كلوبوشـــار، 
وهـــي رئيســـة لجنـــة معنيـــة بسياســـة 
المنافســـة ومكافحـــة الاحتـــكار بمجلـــس 
الشـــيوخ، لجنة التجـــارة الفيدرالية على 
التحقيـــق فـــي صفقـــة أمـــازون المقترحة، 

معربـــة عـــن مخاوفهـــا بشـــأن تداعيـــات 
الصحيـــة  البيانـــات  علـــى  الاســـتحواذ 

الشخصية.
وقالـــت إن ”أمـــازون تمتلـــك تاريخـــا 
من الانخراط في ممارســـات الأعمال التي 
تثيـــر مخـــاوف جديـــة مانعة للمنافســـة، 
بما فـــي ذلك إجبـــار الشـــركات الصغيرة 
خدماتهـــا  شـــراء  علـــى  موقعهـــا  علـــى 
اللوجستية كشرط لوضع النظام الأساسي 

المفضل“.
ولكـــن محللـــين يعتقـــدون أن الوجود 
المحدود للرعاية الصحية في أمازون يجب 
أن يقلل من مشـــكلات مكافحـــة الاحتكار، 

رغم أن المخاطر لا تزال قائمة.
وقال غروســـلايت إن أمازون ”يبدو أن 
لديهـــا هدفًا على ظهرها، وأن وزارة العدل 
الأميركية كانت شـــديدة العدوانية في منع 
الصفقات مؤخرًا“. وأضاف ”هذا بالتأكيد 
ســـيعرض هـــذا الاســـتحواذ للمزيـــد من 

التدقيق أكثر من المعتاد“.

التضخم المرتفع 

لا يزال يحفز على 

استخدام القروض

إنفير إركان

استمرار ارتفاعالمركزي التركي يغامر بتثبيت الفائدة مرة أخرى

التضخم ينهك القدرة

الشرائية للبنانيين

أمازون تزيد إيقاع المنافسة في سوق الرعاية الصحية
عملاق التجارة الإلكترونية يستحوذ على شركة وان ميديكال الأميركية في صفقة قيمتها 3.9 مليار دولار

ما رأيكم لو تجربون خدماتنا الافتراضية؟

ــــــة العملاقة في تجارة  كشــــــفت أحدث تحركات لمجموعــــــة أمازون الأميركي
ــــــة عبر الإنترنت عن انقلاب كبير في قواعد المنافســــــة على ســــــوق  التجزئ
ــــــة الصحية بالولايات المتحدة بعدما زادت من إيقاع أعمالها بضمها  الرعاي

أحد أنشط الكيانات في القطاع.

الليرة على رأس ضحايا سياسات أردوغان

خدمات وان ميديكال 

وأمازون كير تكملان 

بعضهما البعض

دانيال غروسلايت

الصحة تحتل مكانة 

في التجارب التي تحتاج 

إلى إعادة ابتكار

نيل ليندساي

أمازون لها تاريخ في 

إثارة مخاوف جدية 

مانعة للمنافسة

إيمي كلوبوشار



 تامشكط (موريتانيا) – تتسلح الحكومة 
الموريتانية بخطــــة زراعية جديدة تخص 
الموســــم المقبــــل بهدف مواجهــــة الأخطار 
التي تشكل عائقا أمام تأمين غذاء السكان 

في أحد أفقر بلدان المنطقة العربية.
ولطالمــــا كان تطوير القطاع هاجســــا 
يؤرق صناع القرار السياسي والاقتصادي 
نظرا لأهميته الكبيــــرة في مجال التنمية، 
باعتباره حيويا واستراتيجيا في تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي الغذائــــي، والحــــدّ من 

الاعتماد على الواردات.
ورغم إدراك المسؤولين لأهمية الزراعة 
وتوفير كل الســــبل والإمكانيات للنهوض 
بها وخاصة تحفيز القطاع الخاص، إلا أن 
نتائج السياسات المتبعة في إطار الخطط 
الاقتصادية لم ترق إلى مستوى طموحات 

الأوساط الشعبية.
ولذلك تكافح السلطات لزيادة الإنتاج 
الزراعــــي مــــن أجــــل الحــــد مــــن الاعتماد 
علــــى الــــواردات وخاصة الحبــــوب، وفي 
مقدمتهــــا القمــــح والأرز، فــــي ظــــل تقلب 
سلاســــل الإمدادات العالمية بسبب الحرب 
فــــي أوكرانيا، كما أنها تبحث اســــتقطاب 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة وخاصة العربية 

للقطاع.

وتهــــدف الحملــــة الزراعية للموســــم 
المقبــــل والتــــي أطلقهــــا الرئيــــس محمد 
ولد الشــــيخ الغزوانــــي الخميس الماضي 
لولايــــة  التابعــــة  تامشــــكط  مدينــــة  فــــي 
(محافظــــة) الحــــوض الغربــــي بجنــــوب 
عبــــر  الإنتاجيــــة  تعزيــــز  إلــــى  البــــلاد 
المخصصــــة  الأراضــــي  مســــاحة  زيــــادة 

للزراعة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرســــمية إلــــى وزير الزراعــــة آدما بوكار 
ســــوكو قوله إن ”إطلاق الحملة يكتســــي 
أهمية خاصة، لما يعلق عليها الموريتانيون 

من آمال في إنتاج ما يستهلكونه وبإعادة 
إحياء أراضيهم“.

ولــــم يذكر الوزيــــر حجــــم التمويلات 
المرصــــودة للحملة، لكنه أكــــد أنها ”تمثل 
الانطلاقــــة الفعليــــة للمبــــادرة التعبويــــة 
الوطنيــــة مــــن أجــــل النهــــوض بالقطاع 

الزراعي“.
وتتنوع الزراعة بالبــــلاد ما بين الأرز 
والقمح ومختلف أنواع الحبوب، بالإضافة 
إلى قصب الســــكر والخضروات والبقول 
والحمضيات وأصناف من الفواكه، لكنها 
غيــــر كافية بســــبب الجفــــاف والتحديات 

التمويلية التي تواجه توسيعها.
ووضعت الحكومة هدفا أساسيا وهو 
إدخال ودمج محصول القمح في المنظومة 
الزراعية فــــي ظل تأثر سلاســــل التموين 
الأوكرانية والاعتماد  بالأزمة الروســــية – 

الكلي على الخارج لتوفير حاجياتها.
وبحسب ســــوكو ســــتتم زراعة أربعة 
آلاف هكتار مــــن القمح خلال هذه الحملة. 
وفي إطار التنويع ستعمل نواكشوط على 
تطوير زراعة الأعلاف الخضراء استجابة 
للحاجــــة الملحة إليها بالنظــــر إلى الثروة 
الحيوانية الكبيرة التي تزخر بها البلاد.

التنميــــة  بنــــك  تقديــــرات  وبحســــب 
الأفريقــــي فــــإن الزراعــــة فــــي موريتانيا 
تســــاهم بنسبة 14 في المئة فقط من الناتج 
المحلــــي الإجمالي، وهي تســــتوعب 38 في 

المئة من القوة العاملة النشيطة.
وستركز الحملة على محاصيل أخرى 
من بينها زراعة نحو 300 ألف هكتار، منها 
أكثر من مئتــــي هكتار تعتمد على الأمطار 
لإنتــــاج الحبــــوب التقليديــــة مثــــل الذرة 
البيضــــاء والصفــــراء والدخــــن واللوبيا 

والفستق السوداني.
وسيتم تخصيص حوالي ثمانين ألف 
هكتــــار في النظــــام المروي مــــن محصول 
الأرز و بإنتــــاج إجمالي متوقع يقدر بأكثر 
مــــن 600 ألف طن، منهــــا 150 ألف طن من 
الحبوب التقليدية والباقي من الأرز الخام.

وأكد سوكو أن ذلك سيمكن من تغطية 
حوالــــي 47 فــــي المئــــة مــــن الاحتياجات 
المحلية من الحبــــوب التقليدية وقرابة 93 

في المئة من الأرز.
وتلعــــب تنمية الزراعــــة المطرية دورا 
هاما في الاســــتفادة القصــــوى من الموارد 
الطبيعيــــة. و من أجل دعمهــــا وتطويرها 
قامــــت وزارة الزراعة بتوفير أكثر من ألف 

طن من البذور.
كمــــا تبذل الــــوزارة جهــــودا من أجل 
تطوير عمليات الإنتــــاج عبر التركيز على 
المكننــــة التدريجيــــة للعمليــــات الزراعية 
بشــــراء 600 محراث تقليــــدي وحوالي 60 
محراثا آليا، فيما يجرى شــــراء 15 جرارا 
مزودا بالملحقات المختلفة واللازمة لخدمة 

التربة.
ونظرا لموجــــة الجفاف الحــــادة التي 
تضــــرب البلد منذ ســــنوات كما هو الحال 
مــــع بقيــــة دول شــــمال أفريقيــــا تســــعى 
بالزراعــــات  الاســــتعانة  إلــــى  الحكومــــة 
المحميــــة (الصــــوب الزراعيــــة أو البيوت 
الزجاجية) لسد الفجوة في الأمن الغذائي 

التي تتسع عاما بعد عام.
ومن المخطط إدخــــال الزراعة المحمية 
لإنتــــاج الخضروات على مدار العام. وقال 
سوكو ”ســــيتم شراء وتركيب أربعين بيتا 

محميا مجهزا بشكل كامل“.
وأضــــاف ”ســــنعمل علــــى دعــــم حفظ 
وتخزين وتســــويق الخضــــروات وحماية 

المنتج المحلي في فترات الذروة“.
وتعتمــــد البيوت الزراعيــــة على الري 
الشــــحيح والبذور عاليــــة الإنتاج، كما أن 
كافة مراحل الإنتاج تحت السيطرة الآلية 
من خلال أجهزة الكمبيوتر، لتحديد نسبة 
الرطوبة ورصــــد الأمــــراض التي تصيب 

المحاصيل.
الأغذيــــة  منظمــــة  دراســــات  وتؤكــــد 
والزراعة (فاو) أن حجم الإنتاج في البيت 
الزجاجــــي عالي التكنولوجيــــا يصل إلى 
خمسة أمثال الإنتاج في الحقول المكشوفة 

فــــي بعض الأصنــــاف، ويصــــل في بعض 
الأحوال إلى سبعة أمثال.

ومن المتوقع أن تتم مضاعفة المساحة 
المزروعة بالخضروات في الموســــم 2022 – 
2023 مقارنــــة بالحملة الماضية لتصل إلى 
نحو 8 آلاف هكتار في العروتين الشــــتوية 

والصيفية.

كما ســــيتم توزيــــع حوالــــي ألف طن 
من البذور والتقاوي منها حوالي ســــبعة 
أطنان من البذور المحسنة وأخرى هجينة 
من مختلــــف أنواع الخضــــروات والكمية 

المتبقية من تقاوي البطاطس.
وتتوقــــع الحكومة أن تحقــــق إنتاجا 
يصل إلــــى 180 ألف طن مــــن الخضروات 
ستغطي نسبة ســــتين في المئة من الطلب 
المحلــــي، لبلــــد يبلغ تعداد ســــكانه نحو 4 

ملايين نسمة.
وفــــي نوفمبر الماضي دخلــــت الوكالة 
والابتــــكار  العلمــــي  للبحــــث  الوطنيــــة 
في شــــراكة مــــع المعهــــد العالــــي للتعليم 
لتنفيــــذ  روصــــو  بمدينــــة  التكنولوجــــي 
الخضروات  لإنتــــاج  نموذجــــي  مشــــروع 
المحمية المحليــــة بقيمة تقدر بـــــ92.4 ألف 

دولار.
ويدخــــل هذا المشــــروع، الــــذي يعتبر 
الأول من نوعه في البلاد، في إطار برنامج 
التنمية المحلية الــــذي أطلقته الوكالة في 
ســــبتمبر 2021 بهدف تطويــــر آلية لإنتاج 
وتخزين الخضروات المحلية بجودة عالية 

وبكميات كبيرة.
وأكــــد المديــــر العــــام للوكالــــة أحمــــد 
محمدن المنى في ذلك الوقت أن المشــــروع 
سيســــاهم في تطوير إنتــــاج الخضروات 
وتوفيرها في السوق وتعميمها على كامل 
مناطق البلاد مع الحفاظ على صلاحيتها 

لفترة زمنية طويلة.
وتقــــدر الأراضــــي الصالحــــة للزراعة 
في البلاد بأكثر مــــن نصف مليون هكتار، 
منها أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي 
القابلة للري علــــى الجانب الموريتاني من 
نهر الســــنغال لم يستصلح منها سوى 46 

ألف هكتار.
وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
المســــاحات المزروعة بلغــــت قرابة 31 ألف 
هكتار خلال 2019 ارتفاعا من نحو 16 ألف 

هكتار قبل ثلاث سنوات.
الوطنية  الاتحاديــــة  رئيــــس  ويقــــول 
للزراعة جــــا آدم عمار إن لــــكل منطقة من 
مناطق البلاد توجهــــا خاصا في الزراعة 
ولهــــا أيضا أثر قابل للقيــــاس، ولذلك فإن 
”تنمية هذا التنوع يعتبــــر مصدرا للثروة 

والتكامل لبلدنا“.
وفــــي ينايــــر 2020 أطلــــق الغزوانــــي 
برنامجا لاستصلاح الأراضي الزراعية من 
أجل دعم الفئات الفقيرة، ويســــتهدف هذا 
البرنامج مســــاحة مروية تبلغ 523 هكتارا 

على ضفة نهر السنغال.
وبــــدأت أكثــــر مــــن 700 أســــرة فقيرة 
الاســــتفادة من المشــــروع في الربع الثاني 
مــــن العام الماضي، والــــذي كلف الحكومة 
نحو 38 مليــــون دولار بتمويــــل من البنك 

الدولي.

 نواكشــوط – أرست موريتانيا عقد 
تطويـــر متـــرو العاصمـــة على شـــركة 
مصريـــة ضمن خطـــة لتطويـــر البنية 
التحتية للنقل التي تشـــكو من التخلف 
بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة.

الموريتانــــي  النقــــل  وزيــــر  وأبــــرم 
المختــــار ولــــد اليدالي مذكــــرة تفاهم مع 
رئيــــس مجلــــس إدارة شــــركة المقاولون 
”تــــرام  لإنشــــاء  علــــي  فــــاروق  العــــرب 
قطــــار  أول  وهــــو  نواكشــــوط“،  مدينــــة 

بالعاصمة.
وبحســــب وكالة الأنبــــاء الموريتانية 
الرسمية، ”ســــيتضمن هذا المشروع بناء 
خطيــــن يبلغ طولهما 45 كيلومترا يربطان 

أطراف مدينة نواكشوط“.
وذكرت وزارة النقل في بيان نشــــرته 
على منصتهــــا الإلكترونية أن الخط الأول 
يبلــــغ طوله 22.5 كيلومتــــرا ويربط منطقة 
توجنيــــن بجامعة نواكشــــوط. أما الخط 
الثاني فطوله 21.4 كيلومترا ويربط الحي 

الساكي كارفور بمنطقة باماكو.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع ”في 
المحافظــــة علــــى البيئة عبــــر التقليل من 
الانبعاثــــات الغازية والاحتباس الحراري 
إضافة إلى المساهمة في انسيابية حركة 
مرور الأشــــخاص وتدعيم قطاع السياحة 

في موريتانيا“.
ولم تذكــــر وزارة النقل قيمة تشــــييد 
المشــــروع أو موعد بدء شركة المقاولون 
العــــرب فــــي تشــــييده أو موعــــد دخولــــه 

الخدمة.
ويعتمد سكان مدينة نواكشوط البالغ 
عددهم مليون نســــمة، حيث يشكلون ربع 
ســــكان البلاد، فــــي تنقلاتهــــم حاليا على 
حافلات شــــركة النقل العمومي بالإضافة 

إلى سيارات الأجرة.
ويأتي المشــــروع بالتزامن مع إعلان 
وزير الإســــكان أحمد ولد محمد عن خطط 
لتطوير 13 مدينة، من بينها ستة عواصم 

ولايات (محافظات).
وقــــال إن ”الخطط تهــــدف إلى تنظيم 
هــــذه المدن التي شــــيدت منذ ســــتينيات 

واتســــمت  الماضي،  القرن  وســــبعينيات 
بقدر كبير من العشوائية“.

هــــذه  أهميــــة  علــــى  محمــــد  وأكــــد 
المخططــــات لمواكبة التطــــور العمراني 
بالبــــلاد حيث تمت إعــــادة هيكلة الأحياء 
القديمــــة لفتح الشــــوارع الرئيســــية، مع 
المحافظة على المباني القائمة، وإنشــــاء 
توسيعات جديدة تُحترم فيها المخططات 

القائمة.
وموريتانيا ذات كثافة سكانية ضئيلة 
حيث يعيش، بحسب تقديرات المنظمات 
الأمميــــة، حوالي 4.3 شــــخص فقط في كل 
كيلومتر مربع، مقارنة بمتوسط يبلغ 44.9 

شخص في الكثير من بلدان أفريقيا.
ويــــرى البنــــك الدولــــي أنه فــــي حين 
لا توجــــد صيغة ثابتــــة لتســــريع النمو، 
لكن ثمــــة أربعة مجــــالات أساســــية على 
صعيد السياســــات الاقتصادية من شأنها 
مســــاعدة موريتانيا على الاســــتفادة من 
المنافع المحتملة للتوسع المدني وتعزيز 

تنويع النشاط مستقبلا.

نواكشوط تستعين بشركة مصرية 
لبناء مترو العاصمة

السبت 2022/07/23 

11السنة 45 العدد 12483 اقتصاد

 مراكــش (المغرب) – يعتزم المغرب بناء 
مصنــــع ضخم مخصص لإنتــــاج بطاريات 
الســــيارات الكهربائية في مســــعى إضافي 
لزيــــادة زخــــم هــــذا القطاع فــــي الاقتصاد 
المحلي وفــــي الوقت ذاته مواكبــــة الطفرة 

العالمية في هذا المجال.
وكشف وزير الصناعة رياض مزور في 
مقابلة مع رويترز على هامش قمة الأعمال 
الأفريقيــــة – الأميركيــــة التــــي تحتضنهــــا 
مدينــــة مراكــــش إن بــــلاده ”تتفــــاوض مع 
شــــركات مصنعــــة لبطاريــــات الســــيارات 
الكهربائية من أجل إنشاء مصنع في البلاد 
بما يناسب قطاع السيارات الحالي وإنتاج 

الكوبالت“.
وأضاف ”نأمل في توقيع اتفاق لإنشاء 
المصنــــع قبــــل نهاية العام الجــــاري“، لكنه 
امتنع عن ذكر أســــماء الشركات. كما أنه لم 
يذكر حجم الاستثمار الذي سيتطلبه، لكنه 
أشار إلى أنه سيكون مصنعا ضخما ”غيغا 

فاكتوري“.
للتعديـــن  مناجـــم  شـــركة  وكانـــت 
الحكومية قـــد قالت في يناير الماضي إنها 
اتفقت مع شـــركة التعدين وتجارة السلع 
جلينكـــور على إنتاج معـــدن الكوبالت في 
مصنع ســـيتم إقامتـــه بالقرب مـــن مدينة 
مراكش ثالـــث أكبر مدن البـــلاد من حيث 

تعداد السكان.
ويعــــد المغرب، إلى جانب كندا من أكبر 
منتجي خام الكوبالت على مستوى العالم. 
ولديــــه أحد المناجــــم النادرة لهــــذا المعدن، 
الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات 
الكهربائية، في قارة أفريقيا. ويبلغ إنتاجه 

السنوي نحو ألفي طن.
وحظــــي الكوبالت باهتمام كبير بعدما 
أعلن عمــــلاق تصنيع الســــيارات الألمانية 
بي.أم.دبليــــو العام الماضي أنه سيشــــتري 
هذا المعدن مباشــــرة من المناجم في المغرب 

وأستراليا.
ولذلك يسعى المغرب ثاني أكبر مصدر 
للكوبالت وتاســــع منتج مــــن حيث الكمية 
عالميــــا إلى الاســــتفادة من قطــــاع التعدين 
والاســــتثمار في تطوير صناعة السيارات 
الكهربائيــــة للارتقاء بسلســــلة القيمة في 

إنتــــاج المركبات وتحفيــــز المزيد من فرص 
العمل.

وأكد مزور أن المصنع ”سيوفر قوة دفع 
هائلة لقطاع السيارات المحلي“ وسيستفيد 
من توفــــر الطاقة المتجددة والمــــواد الخام 

مثل الكوبالت والفوسفات في البلاد.
وأوضــــح أن الطلــــب علــــى مثــــل هذه 
البطاريات يتزايد فــــي الخارج وفي داخل 
المغــــرب، حيــــث تخطط شــــركة ســــيتروين 
الفرنســــية لمضاعفة طاقتهــــا الإنتاجية في 
غضون عامين من 50 ألف سيارة كهربائية 

صغيرة للغاية.

وبفضــــل مؤهلاتــــه الكبيــــرة يســــعى 
المغــــرب إلى أن يؤكد موقعــــه كمنصة آمنة 
وواعدة قادرة على تحفيز المستثمرين على 
دخــــول القطاع الذي يضطلع بدور محوري 
فــــي التنميــــة الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة 
بالبــــلاد بفعــــل بنيته التحتيــــة الصناعية 

وغناه بالمواد المعدنية.
وأوضح مزور أن المغرب يضمّ مصانع 
لإنتاج ســــيارات رينو وستيلانتيس بطاقة 
إنتاجيــــة مجتمعة تبلغ 700 ألف ســــيارة. 
وقال ”نســــتهدف إنتاج مليون ســــيارة في 

غضون ثلاث أو أربع سنوات من الآن“.
واحتلت صــــادرات نحــــو 250 مصنعا 
مغربيا للســــيارات وقطع غيارهــــا المرتبة 
الأولى في قيمــــة التجارة الخارجية للبلاد 
خلال السنوات الســــبع الماضية متجاوزة 

مبيعات الفوسفات.
وحتى مايو من العــــام الجاري، بلغت 
مبيعات قطاع الســــيارات فــــي المغرب 4.13 

مليار دولار، بزيادة قدرها 24 في المئة.
أكثــــر  وثانــــي  ”أول  إن  مــــزور  وقــــال 
الســــيارات مبيعــــا فــــي أوروبــــا، داســــيا 
فــــي  تصنعــــان   ،208 وبيجــــو  ســــانديرو 

المغرب“.

المركــــزي  البنــــك  كشــــف   – أبوظبــي   
الإماراتــــي الجمعة أن قيمــــة التحويلات 
الماليــــة المنفــــذة عبــــر القطــــاع المصرفي 
قفزت خلال الربع الأول من العام الجاري 
بشــــكل كبيــــر، بفعــــل تحســــن النشــــاط 
الاقتصــــادي عقــــب عامين مــــن منغصات 

الوباء.
وتمتلــــك الإمــــارات نظــــام تحويلات 
خاصا بهــــا يعمل على تطويــــره المركزي 
منذ أغســــطس 2001، حيث يقوم بتسهيل 
تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في 

النظام بشكل فوري.
وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة 
الأنبــــاء الإماراتيــــة الرســــمية، فقد ارتفع 
حجــــم التحويــــلات عبر البنــــوك العاملة 
بالبلاد بواقــــع 24 في المئة في الفترة بين 
يناير ومــــارس الماضيين، لتصل إلى 2.88 
تريليــــون درهــــم (780 مليــــار دولار) على 

أساس سنوي.
توزعــــت  الإحصائيــــات،  وبحســــب 
التحويــــلات بواقــــع 1.76 تريليون درهم 
(480 مليــــار دولار) تحويلات بين البنوك، 
و1.12 تريليــــون درهــــم (300 مليار دولار) 

تحويلات بين عملاء البنوك.
واســــتحوذ شهر مارس على النصيب 
الأكبــــر من إجمالــــي التحويــــلات المنفذة 
خلال الربع الأول بواقع 300 مليار دولار، 
فيمــــا وصلت تحويلات شــــهر فبراير إلى 

234.7 مليــــار دولار، ونحــــو 235.45 مليار 
دولار لتحويلات شهر يناير.

التحويلات  الإحصائيات  واســــتثنت 
التي تقــــوم بهــــا العمالة الوافــــدة، التي 
تشكل ثاني أعلى نسبة في منطقة الخليج 

العربي بعد السعودية.

وتشــــير البيانات الحكوميــــة إلى أن 
مــــا يقرب من 80 في المئة من ســــكان البلد 
الخليجي، الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين 

نسمة، هم من الوافدين.
ووفقا لشــــراكة المعرفة العالمية بشأن 
الهجرة والتنمية ”كنومــــاد“، يبلغ المعدل 
الســــنوي لتحويلات العمالة الوافدة في 
الإمارات نحو 43 مليار دولار، مما يجعلها 
ثاني أكبر مرســــل في العالم بعد الولايات 

المتحدة.
وذكر مركز الأبحاث العالمي في تقرير 
نشره في أغسطس الماضي أن التحويلات 
تشــــكل حوالــــي 12 فــــي المئــــة مــــن ناتج 

الإمارات المحلي الإجمالي.

فرضت قضية الأمــــــن الغذائي في 
موريتانيا نفســــــها بقوة خلال هذه 
الفترة التي باتت تضيق أكثر فأكثر 
ــــــى البلاد محــــــدودة الموارد، في  عل
ظل المخاوف مــــــن تعطل الإمدادات 
بشــــــكل أكبر لأسباب داخلية تتعلق 
بالوضع المالي والجفاف وأســــــباب 
خارجية تتعلق بتأثيرات الحرب في 

شرق أوروبا.

المغرب يعتزم بناء

أول مصنع بطاريات

للسيارات النظيفة

قفزة في تحويل الأموال

من البنوك الإماراتية

حملة زراعية موريتانية لدرء مخاطر
انعدام الأمن الغذائي

حزمة حوافز للمزارعين ورهان على مشاركة القطاع الخاص

هذا ما لدينا اليوم ولا نعلم عن حالنا غدا

كم المبلغ لطفا؟

نأمل في توقيع اتفاق 

لإنشاء المصنع قبل 

نهاية هذا العام

رياض مزور

الحملة تمثل الانطلاقة 

الفعلية لمبادرة من أجل 

النهوض بالقطاع

آدما بوكار سوكو

    

أبرز مرتكزات الخطة
● زيادة مساحة إنتاج الحبوب والخضروات

● توفير المزيد من كميات البذور من 

    مختلف الأصناف

● الاعتماد أكثر على الزراعات المحمية

● دعم تخزين المنتجات للاستفادة منها 

    أوقات الذروة

● تطوير زراعة الأعلاف الحيوانية

● تعزيز التجهيزات الخاصة بالقطاع بآلات 

    جديدة

780
مليار دولار حجم التحويلات في 

الربع الأول من 2022 بارتفاع 24 

في المئة بمقارنة سنوية
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السنة 45 العدد 12483 وجوه
طفل مغربي تحدى إعاقته وحلق بمطبخه في سماء النجومية 

عمر عرشان

حين يكون الإنسان بجسم طائر وإرادة لا تعرف المستحيل

 ليس سهلا أن تكون معاقا في محيط 
اجتماعـــي محبـــط وملـــيء بالســـلبية، 
بيئـــة اجتماعيـــة صعبة تؤمـــن بالقوي 
ولا تعير للضعيـــف أي اهتمام فما بالك 
حين يكون المعـــاق طفلا؟ لكن اللافت في 
قصـــة الطفل المغربي عمر عرشـــان أنها 
تخالف القاعدة في جوهرها الإنســـاني 
وجانبها الشـــخصي المتعلـــق بالأبوين 
بشـــكل كبيـــر، التحدي مزدوج اشـــترك 
فيـــه كل مـــن الطفـــل والأم، والأكيـــد أن 
الطفل اســـتمد قوة التحـــدي من الوالدة 
التي احتضنت طفلهـــا لأول مرة بفرحة 
وشوق وحنان وآمال كبيرة في مستقبل 
مشـــرق لهذا الطفل، لكـــن كل تلك الآمال 
والأحلام اصطدمت بواقع طبي يقول إن 
عرشان لن يســـير على قدميه، وسيبقى 
مقعدا إلى الأبد، فقبل أن يتم عامه الأول 
اكتشـــفت والدته أنه مصاب بمرض نادر 
يســـمى ”الميوباتيا“، وهو مرض يصيب 

العضلات بالضمور.
الخبـــر الســـار مـــن هـــذا النموذج 
الإنســـاني المشـــترك بين الطفـــل المعاق 
والأب والأم، هـــو أن هنـــاك العديـــد من 
الطـــرق التي يمكنك مـــن خلالها إحداث 
فرق دون تغيير حياتك أو إرباك نفســـك 
وعائلتـــك، طريقة تعامـــل الأم مع ولدها 
المعاق كانت تتضمـــن الكثير من الصبر 
وتجنب الشفقة، في حين أنه من الصعب 
أحيانـــا تخيل التحديـــات التي يمر بها 
ذلك الطفل، إلا أن التعاطف لا يساعد، بل 

يمكن أن يعزز الإحباط ومشاعر العزلة.

حياة محفوفة بالصعوبات

كان الأبوان قدوة للإدماج، بحثا معا 
عن طرق لإشـــراك طفلهما في الأنشـــطة 
التي يحـــب لتلبية احتياجاتـــه، فعندما 

تكـــون والـــدا لطفل معاق يتـــم تضخيم 
جوانـــب مختلفـــة مـــن عاطفـــة الأبـــوة 
والأمومة، مواقف عديدة في هذه الحالة 
تتطلب الحنكة والدعم وكميات هائلة من 
الوقت والصبـــر، فالرحلات إلى الطبيب 
متكررة ومكلفة وتســـتغرق وقتا طويلا 
ومحفوفة بالقلق، ومن المحتمل أن تؤدي 
جولات التسوق الاستكشافية إلى أعباء 

حسية وعاطفية لكل العائلة.
هناك الكثير مما يجـــب التفكير فيه 
والقلـــق بشـــأنه والتخطيط لـــه وإدارته 
بخصـــوص شـــؤون الابن المعـــاق، فمن 
الأهميـــة بمـــكان أن تعتنـــي الأم والأب 
بنفســـيهما جيدا، كي يشحنا معا القوة 
والطاقـــة لتحمـــل احتياجـــات ابنهمـــا 
والـــذي يحتاج الكثير مـــن الرعاية، وقد 
كان ضمور العضـــلات حافزا له للتفوق 
في دراســـته، والتحدث بثلاث لغات هي 
العربيـــة والفرنســـية والإنجليزية، ومن 
ثم خلـــق عالم خـــاص به داخـــل عوالم 
التواصـــل الاجتماعـــي ليقـــدم محتوى 
مقبولا في عالم الطبخ المغربي والعالمي 

على اليوتيوب.
عرشـــان الـــذي ولـــد عـــام 2005 كان 
محظوظـــا بعـــد أن قـــرر والـــده تحمّل 
ستة عشـــر عاما دون أولاد آخرين، لكي 
يســـتطيعوا التعامل مع إعاقته بطريقة 
أكثـــر فعاليـــة وإنتاجية، فكبـــر مع هذا 
المـــرض الذي أفقده القـــدرة على تحريك 
أطرافه بيســـر كحـــال أقرانـــه، وأصبح 
الكرســـي المتحـــرك وســـيلته الضرورية 
للتنقـــل، وعنايـــة والدته وقـــوة إرادتها 
ســـاعدتاه علـــى التأقلم مع هـــذا المرض 
فصنع منه فرصة لولادة جديدة عنوانها 
التحـــدي والإيجابية، فهـــو يعترف بأن 

أكبر داعم له في حياته هو والدته.
ربما لم يكن عرشـــان فـــي البدايات 
الأولـــى على درايـــة بالحواجب المرتفعة 
والنظرات المتبادلة ســـواء داخل العائلة 
أو الحـــي أو الشـــارع، إلا أن الوالديـــن 
بالتأكيـــد كانـــا دعامة أساســـية، وعلى 

الرغـــم من صعوبة التعامل مع التعصب 
الأعمى من طرف الغرباء، غير أن والدته 
علمتـــه بالقـــول والإيماءة أن يســـتخدم 
الطاقـــة اللازمـــة للتعامـــل مـــع نظرات 

الغرباء، ومخاوف المعلمين.

عندمـــا تنمّر عليه أحـــد الأطفال في 
المدرسة وخاطبه بالقول ”يا معاق“، عاد 
إلى أمـــه يبكي، قالت له ”عندما يقول لك 
ذلـــك مرة أخرى أشـــكره، وقل له: الحمد 
للـــه أتعيبُ علـــى خلق الخالـــق؟“ ومنذ 
ذلك اليـــوم، أدرك معنى كلمة الاختلاف، 
وأن اللـــه خلقنا مختلفـــين. فصار يقول 
”اختلافـــي مميز وجميل، وأنا ســـعيد به 

والحمد لله“.
نظـــرا لأنـــه لا يمكـــن لأحـــد التنبؤ 
بالمســـتقبل، يحتاج العديد من الآباء إلى 
أذن مستمعة واستجابات إيجابية عندما 
يشعرون بالتوتر بشأن اختياراتهم وما 
سيحمله المستقبل لإطفالهم، لكن أم عمر 
لم تحتج إلـــى من يقول لها كوني داعمة 
وإيجابيـــة لطفلك، إنهـــا حقيقة توصلت 
إليهـــا وطبقتها، وكانـــت النتيجة مهمة 
وتاريخية حين عينت منظمة اليونيسف 
عرشان سفيرا مناصرا لحقوق الأطفال، 
تقديرا لجهـــوده في نشـــر ثقافة حقوق 

الطفل.
لا أحـــد منا يعيش الحيـــاة أكثر من 
مرة، لذلك نحن جميعـــا مبتدئون عندما 
يتعلق الأمر بالتربية، لكن يبدو أن هناك 
أشخاصا يصنعون فارقا في التعامل مع 
أطفالهـــم ذوي الإعاقة علـــى التنقل بين 
الخيارات المتاحة، ومن حســـن حظ عمر 
الـــذي رحل عن عمر 16 أنـــه امتلك إرادة 
ودعمـــا عائليـــا على خـــلاف الكثير من 
الأطفـــال المغاربة مـــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة.

حضور عالمي 

حاز عرشان على جائزة ماروك ويب 
أواردز، والتي تمُنح ســـنويا في المغرب 
لأفضل الناشطين على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي باختيـــار الجمهـــور، لذلك، 
عندمـــا حصل عليها كانـــت لديها مكانة 

خاصـــة عنـــده، بعدمـــا كان فـــي المركز 
الثاني، واســـتطاعت والدتـــه أن تجعله 
يتمســـك بالأمـــل وأخبرتـــه أنه ســـوف 
يفوز، هكـــذا عاش على الأمـــل، وحملته 
أمه بنفسها إلى المسرح، لتسلّم الجائزة 

بنفسه.
وإذا كان طفل ما يعاني من إعاقة، فمن 
المحتمـــل أن يكـــون والداه قـــد قضيا قدرا 
كبيـــرا من الوقت وهما يتألمان متســـائلين 
عمـــا إذا كانـــا قد تســـببا بطريقـــة ما في 
إعاقته بفعل الخيارات الطبية أو العلاجية 
المناسبة. لكن عرشان يشهد لوالده أنه كان 
معه فـــي كل خطـــوة، ودائما مـــا يقول له 
”نحن فريق مكـــون من ثلاثـــة، نتحدى أي 
مشـــكلة أو عائـــق معا، ونتكيـــف على أي 
وضع معا“. ليس هناك أكثر من هكذا دعم.
عانـــى الأبـــوان فـــي ســـبيل إيجـــاد 
مدرســـة تقبـــل وضعية طفلهمـــا، ووالدته 
تأســـفت لانعدام ثقافـــة العناية والاهتمام 
بالأشـــخاص ذوي الاحتياجـــات الخاصة 
بهذا المجتمـــع، ناضلت كثيـــرا لكي تقبله 
مؤسســـات تعليميـــة، لكن هـــذه الأخيرة 
تذرّعت بوضعيته الخاصـــة، وفي النهاية 
تم تســـجيله في مدرســـة أميركيـــة بالدار 

البيضاء.
تـــزداد التكاليـــف النموذجيـــة لتربية 
الطفـــل المعوّق، إذ يجب أن تكون الأســـرة 
متعددة الدخل قادرة على كســـب ما يكفي 
مـــن المـــال لتعيـــش بشـــكل مريـــح، ولكن 
هذا ليـــس هو الواقع دائمـــا، والعديد من 
الأســـر يقودها أحد الوالدين، ينتهي الأمر 
بالعديـــد من آبـــاء الأطفـــال المعوقين إلى 
تقليص ســـاعات عملهـــم ليكونوا متاحين 
لأطفالهـــم، وبالتالـــي تقليـــل دخلهم وهم 
فـــي أمس الحاجـــة إليه، وهو ما عاشـــته 
والـــدة عمر، بعدما تحولت فرحتها وفرحة 
والده بمولودهما الأول إلى صدمة، فقررت 
مغادرة عملها، رغم أنهـــا كانت في حاجة 
إلى المال، وأسست شركة صغيرة لصناعة 
الحلوى، لكي تظل بجانب ولدها وتدعمه.

بالنســـبة لأولياء أمـــور الأطفال 
المعاقـــين مثـــل أبوي عرشـــان، فإن 
توظيف جليســـة أطفـــال في المغرب 

ليس بتلك الســـهولة، فبعـــض الإعاقات 
تتطلب جليســـات أطفـــال ذوات قدرات 
مـــن  تتـــراوح  أن  يمكـــن  متخصصـــة، 
التدريب الطبي إلى الخبرة في الإصابات 
العصبيـــة، وهـــؤلاء ليـــس فقـــط يصعب 
العثور عليهـــن، ولكنهن يتقاضين ضعف 

أو ثلاثة أضعاف السعر الجاري.
كان تحريـــك أطرافـــه بشـــكل يومـــي 
وروتيني ضروريا، ففكرت أمّه في رياضة 

الفروسية أو الرســـم، وغيرها من الأشياء 
المســـلية، كما كانـــت أيضـــا تصحبه إلى 
المطبـــخ لمســـاعدتها في العجـــين، وهكذا 
والوصفـــات  بالمطبـــخ  ولعـــه  اكتشـــف 
المختلفـــة نتيجـــة مراقبتـــه لمـــا تقوم به 
الوالدة، وطور مهاراته في الطبخ بتتبع 

الجديـــد في المطبخ العالمـــي عبر الإنترنت 
مضيفا إليها لمســـة المطبخ المغربي، وكان 

السوشي الياباني طبقه المفضل.
معانـــاة عرشـــان مـــع مـــرض 
”الميوباتيـــا“ أو ”التلف العضلي“ 

الذي تسبب له في عدم الحركة إلا بواسطة 
كرســـي متحـــرك، لـــم تحـــد مـــن طموحه 
وإشـــعاعه، بل كانـــت ابتســـامته وروحه 
الإيجابية والمرحة حاضرتين أثناء حديثه 
أو أثنـــاء تحضيره للعديد مـــن المأكولات، 
وحتى الســـفير الأميركي الســـابق دوايت 

بوش حضّر معه أكلة الرفيسة الشعبية.
التأثيـــر العاطفـــي هائل وقد يشـــمل 
الخوف والقلق بشأن آلام الطفل ومعاناته 
ومســـتقبله، لكـــن والـــدة من بـــات يُعرف 
بـ“الشـــيف عمـــر“ حرصت على مســـاعدة 
حركيـــة،  بأنشـــطة  القيـــام  علـــى  ابنهـــا 
بإدخالـــه إلـــى المطبـــخ كي يســـاعدها في 
إعـــداد الوجبات، وروحه الإيجابية جعلته 
يقـــول إنه لا يؤمـــن بالاستســـلام، فتغلب 
على إعاقتـــه الحركية بالطاقـــة الإيجابية 

والابتسامة.

أحلام الطفل

كان عمـــر يعـــرف أن مرضـــه صعـــب 
العـــلاج، لكـــن إيمانـــه بغد أفضـــل جعله 

يعدل كل مرة من طريقة تفكيره، 
أساســـيا  الطبـــخ  وكان 

في حياتـــه، إلا أنه لم 
يقتصر على ذلك، بل 
كان يرى أنه ســـوف 

يصبح مدرب كرة قدم، لأنه من عشاق هذه 
اللعبـــة، مع أنه يعرف أنه لا يســـتطيع أن 
يلعبها بسبب الكرسي المتحرك، ولكن هذا 
الســـبب لن يمنعه من التدريب، خاصة أنه 
أصبح حرفة مســـتقلة ولـــه أكاديميات في 

أوروبا.
كان ينـــوي الجمـــع بـــين هواياتـــه 
فـــي الطبخ وتوقه إلى احتـــراف تدريب 
كـــرة القـــدم، وأن يفتتح مطعمـــا كبيرا 
يعلّم فيه لاعبـــي الفريق الذي يدربه كي 
يطهـــوا الطعام بأنفســـهم، بحيث يكون 
صحيا ولذيذا ومغذيا في الوقت نفسه، 
وكان طموحـــه أن يقـــوم بتقديم برنامج 
طهـــي تلفزيونـــي فكاهـــي، خصوصـــا 
بعدما التقى بطباخ الرئيس الفرنســـي 
السابق فرنســـوا هولاند، الشيف كيوم 

كوميز.
وكانت تلك المرأة الاســـتثنائية تقوم 
بتصويـــر فيديوهـــات حلقـــات الطبخ، 
حيـــث قدم أول وصفة باللغة الفرنســـية 
وعمـــره لم يتجـــاوز التاســـعة، وبعدما 
تفاعل الكثيرون مع محتواه أنشـــأ قناة 
على اليوتيوب. وكثيرا ما قال عرشـــان 
إنه شـــكّل بصحبة والدته فريقا ناجحا، 
والـــذي كان يشـــتغل خمســـة أيـــام 
فـــي الأســـبوع، يختـــار الوجبات 
ويضيف إليهـــا النكهة المغربية، 
وكان حلمـــه الذي لم يتحقق بأن 
الطعام  لوصفـــات  كتابـــا  يكتب 
الخاصـــة به، لكـــن قـــد تتصدى 
والدتـــه لهـــذه المهمـــة، خصوصا 
وأن هنـــاك مخزونـــا كبيـــرا من 
الوصفات علـــى قناته، التي 
كان يتابعهـــا أكثر من 150 

ألف شخص. 
عبء التوتر على آباء 
ذوي الاحتياجات 
الخاصة كبير، إذ 
وجدت دراسة حديثة 
أن أمهات المراهقين 
والبالغين المصابين 
بالتوحّد على 
سبيل 
المثال 
لديهن 
مستويات من 
هرمونات التوتر 
مماثلة للجنود في 
القتال، لكن أم عمر 
زرعت في ولدها 
حماسا وحالة من 
التشبث بالأمل، فخلق 
لنفسه هدفا ساميا بأن 
يوصل رسالة للعالم 
حافلة بالتفاؤل 
وحب الحياة 
والطاقة الإيجابية 
والابتسامة، وكان 
يشارك متابعيه 
تفاصيل حياته، 
منتظرا منهم أن 
يمنحوه محبة صادقة 

ودعما وافرا لكي يستمر.

محممحمد ماموني العلوي

نت عرشان سفيرا مناصرا لحقوق الأطفال تقديرا لجهوده
ّ
[ اليونيسف عي

ه
ّ
ه إلى الأمل الذي زرعته فيه أم

ّ
[ طموحات عرشان لم تكن لتنتهي، فمرة حلم بأن يكون مدربا ومرة أراد تقديم برنامج طهي تلفزيوني فكاهي[ تحدي عرشان لنيل جائزة ماروك ويب أواردز، مرد

التكاليف النموذجية لتربية 

ق باهظة جدا، إذ 
ّ
الطفل المعو

يجب أن تكون الأسرة متعددة 

الدخل قادرة على كسب ما 

يكفي من المال لتعيش بشكل 

مريح، ولكن ينتهي الأمر بالعديد 

من آباء الأطفال المعوقين إلى 

تقليص ساعات عملهم ليكونوا 

متاحين لأطفالهم

صحافي مغربي

ي
ميـــة، لكن هـــذه الأخيرة
النهاية  الخاصـــة، وفي
مدرســـة أميركيـــة بالدار

يـــف النموذجيـــة لتربية
ذ يجب أن تكون الأســـرة
درة على كســـب ما يكفي
ش بشـــكل مريـــح، ولكن
واقع دائمـــا، والعديد من
حد الوالدين، ينتهي الأمر
اء الأطفـــال المعوقين إلى
 عملهـــم ليكونوا متاحين
لـــي تقليـــل دخلهم وهم 
ـــة إليه، وهو ما عاشـــته
ما تحولت فرحتها وفرحة
صدمة، فقررت  الأول إلى
غم أنهـــا كانت في حاجة
ت شركة صغيرة لصناعة
ل بجانب ولدها وتدعمه.

لياء أمـــور الأطفال 
بوي عرشـــان، فإن
المغرب أطفـــال في

هولة، فبعـــض الإعاقات
ت أطفـــال ذوات قدرات 
مـــن تتـــراوح  أن  كـــن 
الإصابات لى الخبرة في
ؤلاء ليـــس فقـــط يصعب

ولكنهن يتقاضين ضعف 
السعر الجاري.

أطرافـــه بشـــكل يومـــي 
رياضة ا، ففكرت أمّه في
ســـم، وغيرها من الأشياء
نـــت أيضـــا تصحبه إلى
العجـــين، وهكذا تها في
والوصفـــات  بالمطبـــخ 
ة مراقبتـــه لمـــا تقوم به
هاراته في الطبخ بتتبع
بخ العالمـــي عبر الإنترنت
ـــة المطبخ المغربي، وكان

ي طبقه المفضل.
شـــان مـــع مـــرض
التلف العضلي“ 

العـــلاج، لكـــن إيمانـــه بغد أفضـــل جعله
يعدل كل مرة من طريقة تفكيره،

أساســـيا  الطبـــخ  وكان 
في حياتـــه، إلا أنه لم 
يقتصر على ذلك، بل 
كان يرى أنه ســـوف 

تفاعل الكثيرون مع محتواه أنشـــأ قناة
على اليوتيوب. وكثيرا ما قال عرشـــان
إنه شـــكّل بصحبة والدته فريقا ناجحا،
والـــذي كان يشـــتغل خمســـة أيـــام
الأســـبوع، يختـــار الوجبات فـــي
ويضيف إليهـــا النكهة المغربية،
وكان حلمـــه الذي لم يتحقق بأن
الطعام لوصفـــات  كتابـــا  يكتب 
الخاصـــة به، لكـــن قـــد تتصدى
والدتـــه لهـــذه المهمـــة، خصوصا
وأن هنـــاك مخزونـــا كبيـــرا من
الوصفات علـــى قناته، التي
كان يتابعهـــا أكثر من 150

ألف شخص.
عبء التوتر على آباء
ذوي الاحتياجات
الخاصة كبير، إذ
وجدت دراسة حديثة
أن أمهات المراهقين
والبالغين المصابين
بالتوحّد على
سبيل
المثال
لديهن
مستويات من
هرمونات التوتر
مماثلة للجنود في
القتال، لكن أم عمر
زرعت في ولدها
حماسا وحالة من
التشبث بالأمل، فخلق
لنفسه هدفا ساميا بأن
يوصل رسالة للعالم
حافلة بالتفاؤل
وحب الحياة
والطاقة الإيجابية
والابتسامة، وكان
يشارك متابعيه
تفاصيل حياته،
منتظرا منهم أن
يمنحوه محبة صادقة

ودعما وافرا لكي يستمر.



اختتمـــت   - (فلســطين)  االله  رام   
وزارة الثقافـــة، أعمال ملتقى فلســـطين 
للروايـــة العربيـــة في دورته الخامســـة 
التـــي تزامنت مـــع الذكرى الخمســـين 
غســـان  الفلســـطيني  الأديـــب  لرحيـــل 
كنفاني، بمشـــاركة كوكبة من أهم كتاب 
الروايـــة والنقـــد في فلســـطين والوطن 

العربي.

وكان ملتقى الروايـــة قد بدأ أعماله 
مباشرة بعد الحفل الضخم الذي نظمته 
وزارة الثقافة في قصر رام الله الثقافي 
يوم الأحد الماضي، في الذكرى الخمسين 
لاستشـــهاد غســـان كنفانـــي الذي تمثل 
بحضور لافت، وشمل الحفل فقرات فنية 
ومســـرحية وأدبية والإعـــلان عن الفائز 
الأول بجائـــزة غســـان كنفانـــي للرواية 
العربيـــة وكذلك شـــخصية درع غســـان 

كنفاني للعام 2022.

كنفاني لليافعين

أطلقـــت وزارة الثقافـــة بالتعاون مع 
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في ختام 
الملتقى كتاب ”غســـان كنفاني إلى الأبد“ 

للأديب محمود شقير في متحف الشهيد 
ياسر عرفات في رام الله.

كمـــا نظمت نـــدوة ختاميـــة بعنوان 
والتجديـــد“  الإبـــداع  الحصـــار..  ”أدب 
في مقر الاتحـــاد العام للكتـــاب والأدباء 
الفلســـطينيين فـــي غزة، شـــارك فيها كل 
من: الناقدة سهام أبوالعمرين، والروائي 
بســـام أبوشـــاويش، والروائيـــة ديانـــا 
الشـــناوي، وأدارتها الكاتبـــة والروائية 

دنيا الأمل إسماعيل.
وخلال حفل إطلاق الكتاب قال الأديب 
شقير ”إن فكرة كتابته جاءت باقتراح من 
وزارة الثقافـــة، حيث كانت الفكرة أن يتم 
تبسيط كتابات غســـان كنفاني لليافعين، 
لمناســـبة تحضيـــرات الـــوزارة لإحيـــاء 
الذكـــرى الخمســـين لاستشـــهاد الكاتب، 
حيـــث تم الاتفاق علـــى كتابة نص موجّه 
إلى الفتيات والفتيـــان، وعدت إلى قراءة 
كل ما أنتجه غســـان من قصص وروايات 
ومســـرحيات ويوميات ثم بـــدأت بكتابة 
النـــص بلغـــة ســـهلة وبســـيطة، حيـــث 
ســـيترجم إلى اللغة الإنجليزية، ويحكي 

الكتاب جزءا من سيرة حياة غسان“.
وأضاف شـــقير ”نحـــن نعلّـــق آمالا 
علـــى الأجيال الجديدة، وكما قال غســـان 
ذات مرة ”الأطفال هم مســـتقبلنا“، وحين 
يطلعون على هذا الإنتاج الأدبي التقدمي 
الإنســـاني سيكون هذا قادرا على التأثير 
فيهـــم، كونها أجيالا قـــادرة على أن تنفذ 
المهمـــات المطلوبة منها، مـــن أجل حرية 
الوطـــن وتقدمـــه ورفعتـــه، ومـــن المهـــم 
التعريـــف بهـــذه الرموز الأدبيـــة البارزة 
لليافعـــين، من أجل التواصل بين الأجيال 

والرموز الثقافية“.

فيما قال مدير عام الآداب والنشــــر في 
وزارة الثقافــــة عبدالســــلام عطــــاري حول 
الكتــــاب ”من المهــــم أن تكون هناك رســــالة 
للأجيال، تتحدث عن غسان كنفاني وأدبه، 
بهدف ترسيخ الوعي في ذاكرتها، حيث تم 
تكليف الأديب محمود شقير بإعادة صياغة 

أدبية مبسطة موجهة إلى الناشئة“.
بدورهـــا، قالـــت مديرة مؤسســـة تامر 
للتعليـــم المجتمعي رنـــاد القبـــج ”نلتقي 
اليـــوم للاحتفاء بإطـــلاق ســـيرة الكاتب 
والمثقف غســـان كنفاني، المشـــتبك مع كل 
مـــا هو واقعي، الباحث عن الجمال في فنه 
وإبداعـــه، الإنســـان والأخ والصديق الذي 
اختلطت فيه التجربة الإنسانية الذاتية مع 
الوطنيـــة الجمعية، ليخـــرج بأعمال أدبية 
تشـــكّل فـــي مجموعها مشـــروعا نهضويا 

وقوميا عربيا وفلسطينيا“.
وشـــكرت القبـــج وزارة الثقافـــة على 
دعمهـــا لتحقيـــق هـــذا الإنجـــاز وتحقيق 

الشراكة بينهما لخدمة الأجيال.

أدب الحصار

فـــي النـــدوة الأخيـــرة ضمـــن ملتقى 
فلســـطين الخامس للرواية العربية والتي 
جاءت تحت عنوان ”أدب الحصار.. الإبداع 
والتجديد“، اســـتعرضت إسماعيل تجارب 
بعض الكتّـــاب الإبداعية تحـــت الحصار، 
وقدمـــت مقدمة عن أدب الحصار ومفهومه 
وتداعيات الحصار على الأدب وانعكاســـه 

على الكتاب والكتابة والمنتج الأدبي.
بدورها، قالت أبوالعمرين إن الحصار 
أنتـــج نصوصا ســـردية ترجمـــت جماليا 
كل مـــا تعـــرض له الشـــعب الفلســـطيني 
من ويـــلات، لكنها لـــم تخرج عما كرســـه 
المبدعون الفلســـطينيون، حيـــث التأصيل 
للهويـــة والوجود الفلســـطيني بالرغم من 
كل المسوغات التي تجعل من الوطن منفى 
ليكشـــف أدب الحصار في غـــزة تناقضات 
الواقع ويصبح وســـيلة لإبراز سوداويته 
والكشف عن المسكوت عنه في ظل العدوان 
الإسرائيلي وما تعانيه غزة جراء الحصار 
من هجـــرة وبطالة وفقر وقهـــر وأمراض، 
وبالتالي فأدب الحصار عبر عن حياة هذا 
الجزء المنكوب مـــن الوطن تحت الحصار 
والانقســـام والاحتلال لكنه لـــم يخرج عن 
الســـردية الفلســـطينية الكبـــرى والتأكيد 

على الثوابت وحق العودة.
الشـــناوي  اســـتعرضت  جهتهـــا،  من 
تجربتها الإبداعية تحت الحصار، وتطرقت 
إلى ما تناولته رواياتها عن واقع المرأة في 
غزة تحت الحصار وفي ظل الانقســـام وما 
خلفه من فقر وقمـــع وبطالة، وتحدثت عن 

أثر الحصار على الكاتب سلبا وإيجابا.
 بـــدوره، تطرق أبوشـــاويش إلى أدب 
غســـان كنفاني ككاتب استثنائي استطاع 
من خلال ما أنتج أدبيا أن يكســـر الحدود 
ويتجـــاوز الحصار فأنســـن الأدب ووصل 
أدبـــه إلى العالـــم وأضاف أن غســـان كان 

يبحث عـــن المعادلة الصعبـــة التي تحقق 
الإبداع، مشـــيرا إلى ما أنتجـــه كتّاب غزة 
تحت الحصار وتعرض لتجربته الإبداعية 

من خلال ما أنتجه تحت الحصار.

وقالت وزارة الثقافة، في بيان لها يوم 
الجمعة، إنه رغم رفض الاحتلال استصدار 
تصاريـــح لعدد كبير من الكتاب العرب، إلا 
أن بعضهم تمكن من القدوم إلى فلســـطين 
والمشـــاركة في فعاليات الملتقـــى، بجانب 
اســـتبدال بعض المشاركات التي لم يتمكن 

أصحابها من القدوم بمشاركات وجاهية.
وأكدت الوزارة أن ندوات الملتقى التي 
عقدت فـــي عكا حيث ولد غســـان كنفاني، 
فضلا عـــن نابلس وغزة وبيـــت لحم ورام 
الله قد عالجت جملة من الموضوعات التي 
تهـــم الكتابة العربية الجديدة واســـتذكار 
غريـــب عســـقلاني الذي وافتـــه المنية هذا 
العـــام، واســـتحضار أدب جبـــرا إبراهيم 
جبرا، وإيميـــل حبيبي، فـــي الذكرى المئة 
علـــى ميلادهم، كذلـــك بجانـــب احتفائها 
بكتابـــات غســـان كنفانـــي وتأثيـــره على 

الرواية العربية عموما.
وأضافـــت ”إن سياســـات الاحتلال لن 
تثنينا عـــن مواصلة نشـــاطاتنا وتوظيف 
كل الســـبل لتظل فلسطين حاضرة“ مؤكدة 
أن ”طواقمهـــا اســـتفادت بشـــكل كبير من 
تجربـــة تنظيم الدورتـــين الثالثة والرابعة 
افتراضيـــا مـــن أجـــل توظيـــف تقنيـــات 
التواصل في تنظيم الدورة الحالية حفاظا 
علـــى الجمهـــور الافتراضي الـــذي يتابع 

الملتقى عن بعد“.
وأكـــدت الـــوزارة أن عقـــد مثـــل هذه 
الملتقيـــات، ملتقى الرواية، وملتقى القصة 
القصيرة، وملتقى المبدعين الشـــباب، التي 
تنظمهـــا تهدف إلى تعميـــق النقاش حول 
واقـــع الأدب وارتباطـــه بفلســـطين وكيف 
نعزز بعـــض التوجهات فـــي الموضوعات 

والقيم المتعلقة بفلسطين.

 نواكشــوط - اُفتتحـــت بالعاصمـــة 
الموريتانية نواكشـــوط النســـخة الأولى 
من ملتقى الأدب الشعبي المنظم من طرف 
الاتحاد الموريتاني للأدب الشـــعبي حول 

موضوع ”أجيال القصيدة الشعبية“.
ويســـعى الملتقى إلـــى تقديم عروض 
وقـــراءات شـــعرية باللغـــات الوطنيـــة: 
الحســـانية (العربية المحلية) والبولارية 
والســـوننكية والوولفيـــة (مـــن أصـــول 

أفريقية سوداء).
وفي الجلســـة الافتتاحيـــة، وضحت 
رئيسة الاتحاد خدي بنت شيخنا أن هذه 
التظاهرة تأتي في إطـــار مقاربة جديدة 
تهدف إلـــى الخروج مـــن رتابـــة الإلقاء 
الشعري الجامد وإخضاع الأدب الشعبي 

لعين النقد والدراسة.
وأضافت أن برنامج النســـخة الأولى 
يشـــمل أوراقا علميـــة لباحثين مرموقين 
في مجال الأدب ونصوصا شعرية تخدم 

موضوع هذه الورقات.
وأشـــارت إلـــى أن الاتحـــاد يحـــاول 
مـــن خلال هـــذه المبـــادرة نفـــض الغبار 
عن الآداب الشـــعبية الموريتانية بجميع 
لغاتهـــا كإســـهام فـــي تقريـــب بعضها 
مـــن البعـــض والبحث عن المشـــترك بين 

مكونات الوطن وأطيافه.
كما ذكرت بمشـــروع موسوعة الأدب 
الشـــعبي الذي أقـــره المكتـــب التنفيذي 
للاتحاد، معتبرة أن هذه الموسوعة تمثل 

حلقة ضخمة وطنية بامتياز.
وفـــي كلمـــة بالمناســـبة قـــال المكلف 
بمهمـــة فـــي وزارة الثقافـــة والشـــباب 
والرياضـــة والعلاقات مع البرلمان محمد 
ولـــد الصوينـــع ”إن أجيـــال القصيـــدة 
الشـــعبية في موريتانيا، قد ساهمت في 
مـــدّ الذائقة الجمعية بمخـــزون هائل من 
الإنتـــاج الأدبـــي الرفيع، حيث عكســـت 
تاريخ وعادات حِقب متتالية من تاريخنا 

الأدبي والاجتماعي الجميل“.
وأضاف أن هـــذا الحدث الهام يهدف 
إلى الاحتفـــاء بأجيالنا الأدبية المتعاقبة، 
وأنه بهـــذه المناســـبة يتوجـــه بخالص 
الشـــكر إلى القائمين على هذه التظاهرة، 
لما بذلوه من جهد كبير في سبيل الإضاءة 
على موروث الأجيال السابقة ومسايرته 

من طرف جيل اليوم.
واستفاد الأدب الشعبي في موريتانيا 
والأســـاطير  الحكايـــات  انتشـــار  مـــن 
الشعبية إضافة إلى اعتماده بشكل كبير 
على الموروث الديني الإســـلامي، ما شكل 
مزيجا مميزا تلتحم فيه أساطير أفريقيا 
بالنص الديني والإرث الهام من القصص 
التـــي يتناقلهـــا النـــاس شـــفاهيا، كما 
اســـتفاد الأدب الشـــعبي وخاصة الشعر 
مـــن التعدد اللغـــوي فـــي موريتانيا من 
العربية الفصحى إلى اللغات المحلية، ما 

مهد لولادة ثقافة ثرية في تنوعها.
لكـــن ورغـــم مـــا للشـــعر الموريتاني 
الشـــعبي مـــن مميـــزات ومن تنـــوع في 
ولغاته،  وأشـــكاله  وجمالياته  أغراضـــه 
فإنه ما زال يحتاج إلى الكثير من البحث 
والدراســـة رغم البحـــوث القيمـــة التي 
أضافهـــا بعـــض الباحثين إلـــى المكتبة 
العربية خلال العقود السابقة حول هذه 
المدونـــة، التي يوليها الاتحاد الموريتاني 
للأدب الشعبي الاهتمام البالغ ويخصص 

لها موعدا شهريا.
تكـــون  ألاّ  إلـــى  الاتحـــاد  ويســـعى 
الأمســـيات الشـــعرية والأدبيـــة مجـــرد 
مناسبات لقراءة القصائد أو النصوص، 
بل يحاول أو يجعل مـــن هذه الفعاليات 

فرصة لمواكبة هذا الأدب بالنقد والبحث 
والمقاربات المختلفة، ما سيســـاهم بشكل 
واسع في تطوير هذا الأدب وخلق حركية 
فيه تقوم على النقد بشـــكل أول وترسيخ 

التواصل بين الأجيال الأدبية.
ورغـــم أهميـــة اجتمـــاع الفصحـــى 
بالعاميـــة واللغـــات الأخرى فـــي الأدب 
الموريتانـــي فقـــد أثيـــرت في الســـنوات 
الأخيـــرة قضيـــة فصـــل الفصحـــى عن 
العاميـــة فـــي اتحـــاد الأدبـــاء والكتاب 
التـــي  الخطـــوة  وهـــي  الموريتانيـــين، 
ترســـخت فعـــلا مـــع انطـــلاق الاتحـــاد 
الموريتاني لـــلأدب الشـــعبي، ومثل هذا 
الفصل عند الكثيرين مسؤولية تاريخية 
فـــي فصل التوأمين: الفصيح والشـــعبي 

في الأدب الموريتاني.
وطمأنـــت وزارة الثقافـــة الموريتانية 
حينهـــا الأدباء الشـــعبيين بـــأن الاتحاد 
الذي تأســـس للأدب الشـــعبي، لن يكون 
أقل شـــأنا من اتحـــاد الأدبـــاء والكتاب 

الموريتانيين الموجه إلى الفصيح.

ورغـــم أن الأدب الموريتاني لم يواكب 
المـــدارس التـــي طبعت الأدب المشـــرقي، 
وإن كانـــت الروافـــد الثقافية المشـــرقية 
ذات صـــدى فـــي الأدب الموريتانـــي، فإن 
له ميزاتـــه الخاصة التـــي حافظت على 
روافدهـــا الثقافية التي كرســـها التنوع 

اللغوي.
ويقبل الشـــباب على أصناف جديدة 
من الأدب سواء في الفصحى أو العامية، 
وهـــو مـــا انطلـــق مـــع حالـــة الانفتاح 
التـــي عرفهـــا الأدب الفصيـــح والمجتمع 
الموريتانـــي ككل، إذ أن الأدب الشـــعبي 
لصيق بـــالأدب بالفصحـــى، والكثير من 
يكتبون  الموريتانيين  والشـــعراء  الكتاب 
نصوصهم بلغة الضـــاد وإحدى اللغات 
المحلية، إذ يكتبون لا بلسانين فقط وإنما 
بثقافتـــين وتوجهين مختلفين في الظاهر 

منسجمين في العمق.
ويســـعى الموريتانيـــون اليـــوم إلى 
التأســـيس لثقافة مستجيبة لاحتياجات 
العصـــر، وذلك مـــن خلال إعـــادة النظر 
في الموروث الأدبي بشـــكل أساسي، بما 
يمثلـــه الأدب فـــي موريتانيا مـــن ركيزة 
ثقافيـــة، تتفوق على غيرهـــا من الفنون 
والنشـــاطات الثقافية. وأيضا من خلال 
الاهتمـــام بالأدب الشـــعبي لا كفلكلور أو 
تمظهـــرات أقل قيمة من الفصحى، وإنما 
كمكون أساسي يستقي منه الموريتانيون 

خصوصياتهم.
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الأجيال واللغات المحلية

في ملتقى الأدب الشعبي 

شعراء موريتانيون بثقافات مختلفة

الملتقى ينفض الغبار عن 

الآداب الشعبية الموريتانية 

بجميع لغاتها لتقريب 

أجزائها وأجيالها والبحث عن 

المشترك بينها

)

ملتقى فلسطين للرواية العربية ينجح

في تنظيم دورته الخامسة رغم التضييقات

أديب يعبر من جيل إلى جيل

احتفاء بالأدب والوطن

{غسان كنفاني إلى الأبد} كتاب يفتح عالم الأديب للقراء الصغار

تزامنت الدورة السادســــــة من ملتقى فلســــــطين للرواية العربية هذا العام مع 
إحياء الذكرى الخمسين لاستشهاد الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، ولذلك 
احتفت بشكل خاص بالأديب الاســــــتثنائي، ونشرت عنه كتابا جديدا، علاوة 
على مواصلتها تقديم الندوات النقدية التي تناقش أهم قضايا الرواية العربية 
ــــــم فعالياتها من  الراهنة والاحتفاء بتجارب المؤسســــــين، مســــــتفيدة في تنظي

الفضاء الرقمي، ومنفتحة على الفنون الأخرى التي يتشابك معها الأدب.

ندوات الملتقى عقدت 

في عدة مدن فلسطينية 

وعالجت جملة من 

الموضوعات التي تهم 

الكتابة العربية الجديدة

كتاب {غسان كنفاني 

إلى الأبد} لمحمود شقير 

هو إعادة صياغة أدبية 

مبسطة لأدب كنفاني 

موجهة للناشئين

)



 الربــاط - بعــــد غيــــاب ثلاث ســــنوات، 
عاد المهرجــــان الدولي للفيلم القصير في 
الرباط بدورة اســــتثنائية، تنعقد بتنظيم 
الجمعيــــة المغربيــــة للفنانيــــن الأحــــرار 
بالتعــــاون مــــع المعهد المهني للســــمعي 

البصري والغرافيزم.
مــــن  الســــنة  هــــذه  دورة  وتتميــــز 
المهرجــــان، الذي تمتد فعالياته على مدى 
ثلاثة أيام، بمشــــاركة أعمال سينمائية من 
أربعة دول هي المغرب والسودان وفرنسا 
وبلجيكا، مقارنة مع الــــدورة الأولى التي 
أقيمت ســــنة 2018 واقتصرت على الأعمال 

السينمائية المغربية فقط.
وتنعقــــد الــــدور الثانيــــة أيضا تحت 
عنوان المهرجان الدولــــي للفيلم القصير 
”ليوناردو دافنشــــي“، (1452 – 1519) وهو 
فنان ومخترع إيطالي كثير المعارف عاش 
في عصر النهضــــة، ويشــــتهر بإنجازاته 
العلميــــة واختراعاتــــه وبأنه كان رســــاما 
ونحاتــــا وأديبــــا ومعماريــــا وموســــيقيا 
ومهندســــا حربيــــا وعالمــــا فــــي الفلــــك 
والرياضيــــات والفيزيــــاء والجيولوجيــــا 
والنبــــات والخرائط. ويقال عنــــه إنه أبو 
الهندســــة المعماريــــة وعلــــم الإحاثة (أي 
المتحجرات أو الأحيــــاء القديمة)، ويعدّه 
ــــام فــــي التاريخ، ولو  الكثيرون أعظم رسَّ
ــــة من رســــوماته تبقت حتــــى زمننا  أن قلَّ

الحاضر.
وأكد كمال تــــراري، رئيــــس الجمعية 
ومديــــر  الأحــــرار  للفنانيــــن  المغربيــــة 
المهرجــــان، أن هــــذه التظاهــــرة الثقافية 
تســــعى لفتــــح البــــاب أمــــام المخرجيــــن 
الشــــباب والهــــواة لولوج عالــــم الإخراج 
الســــينمائي عبــــر بوابة الفيلــــم القصير، 
مبرزا أن المعهد المهني للسمعي البصري 
والغرافيــــزم يخصــــص منحــــة دراســــية 
للفائزين، ليخضعوا لتكوين مهني بتأطير 

من مهنيي القطاع داخل المعهد.
وشدد رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان 
محمد الكغاط علــــى أن المهرجان الدولي 
للفيلــــم القصير لــــه أهميته البــــارزة لأنه 
يعتبــــر بوابة بالنســــبة إلــــى المخرجين 
الشــــباب الجدد في الميدان، مبرزا القيمة 
الســــينمائية  للأعمــــال  العاليــــة  الفنيــــة 
المشــــاركة، مــــا يعكس المســــتوى الكبير 
الــــذي يتميــــز بــــه المخرجــــون المغاربة 

الشباب الجدد.
وأضاف الكغاط أن نسخة هذه السنة 
من المهرجان تعتبر مميزة نظرا لمشاركة 
أعمــــال ســــينمائية أجنبيــــة، مــــا يجعــــل 
مســــتوى المنافســــة عاليا بيــــن الأعمال 
المخرجين  داعيــــا  والأجنبية،  المغربيــــة 
المغاربــــة الشــــباب إلى المشــــاركة بكثرة 
لأنهم يعتبرون خلفا سيحمل مشعل العمل 

السينمائي المغربي في المستقبل.
وأبرز الممثل وعضــــو لجنة التحكيم 
بالمهرجان هشام الوالي أهمية المهرجان 
الدولي للفيلم القصير كونه يساعد الطالب 
المتخرج من معهد الســــينما على التعرف 
على مخرجين أجانب وأعمال ســــينمائية 
مختلفة، ما يســــاعده على تطوير مســــاره 
في المجال الســــينمائي، والاســــتفادة من 
التجارب الكبيــــرة لمخرجين كبار مغاربة 

وأجانب.
وتشــــهد الدورة الثانية من المهرجان 
مغربيــــة  ســــينمائيا  عمــــلا   16 مشــــاركة 
وأجنبيــــة تبــــث على مــــدار يوميــــن، قبل 
أن يتــــم الإعلان عن الأفــــلام الفائزة اليوم 

السبت في الحفل الختامي للمهرجان.

وتهــــم الجوائــــز المخصصــــة لهــــذه 
الــــدورة ثــــلاث فئات، وهي جائــــزة الفيلم 
التخيلــــي (المــــدة الزمنيــــة القصوى 15 
دقيقــــة)، وجائزة الفيلــــم الوثائقي (المدة 
الزمنيــــة القصــــوى 30 دقيقــــة)، وجائزة 
الفيلم الإبداعي (المــــدة الزمنية القصوى 

15 دقيقة).
وإلــــى جانب رئيســــها تتكــــون لجنة 
التحكيــــم من ثلاثــــة وجــــوه معروفة في 
الســــاحة الفنيــــة المغربيــــة وفــــي مجال 
الإخراج الســــينمائي وهــــم لطيفة أحرار 

وهشام الوالي ورؤوف الصباحي.

للفيلم  الدولــــي  المهرجــــان  ويعتبــــر 
القصيــــر ”ليونــــاردو دافنشــــي“، تظاهرة 
فنــــي  طابــــع  ذات  ســــنوية  ســــينمائية 
وسوســــيوثقافي، أتــــت مــــن كــــون الفيلم 
القصيــــر لا يلقــــى، عــــادة، بعــــد عرضــــه، 
الانتشار نفسه الذي يلقاه الفيلم الطويل، 
ســــواء في القنوات التلفزيونيــــة أو دور 

السينما.
ويقــــدم المهرجان عددا مــــن الدورات 
ويخصــــص  التدريبيــــة،  والورشــــات 
وتكريم  للســــينما،  للترويــــج  المهرجــــان 
الأعمال الســــنيمائية المغربية، مســــاهمة 
منــــه في تعزيز الصناعة الســــينمائية في 
المغرب والترويج للثقافة السينمائية في 

البلاد بشكل عام.
وليــــس المهرجــــان الدولــــي للفيلــــم 
القصيــــر المهرجان الوحيــــد الذي توقف 
ثــــم عاد، حيــــث أجبرت تداعيــــات جائحة 
أغلــــب  المســــتجد  كورونــــا  فايــــروس 
تأجيــــل  علــــى  المغربيــــة  المهرجانــــات 
دوراتها، لنحو عاميــــن، ثم عادت ببرامج 
اســــتثنائية تراعــــي الأزمــــة المالية التي 
عصفت بقطــــاع الســــينما بأكملــــه جراء 
إغلاق دور العرض وتوقف حركة الإنتاج، 
مــــع العلــــم أن هذه القطاع يشــــغّل نحو 5 
آلاف موظّف بشــــكل مباشر، ويكفل الآلاف 

من أفراد العائلات المغربية.
ويعرف المغــــرب بأنه وجهة لتصوير 
أفلام الســــينما العالمية، وتشــــير تقارير 
الأجنبــــي  التصويــــر  إيــــرادات  أن  إلــــى 
بالمغــــرب كانت في طريقها لتحقيق أرقام 
قياسية بعد أن تخطت 60 مليون دولار عام 
2018، فيما تراجعت إلى أدنى مستوياتها 

خلال العامين الماضيين.

 تتداخـــل العوالـــم النفســـية في فيلم 
”الخـــروج إلى الداخـــل“ بيـــن الحقيقي 
المدينـــة  حيـــاة  فعبثيـــة  والخيالـــي، 
وعلاقاتها المتشـــابكة هي التي تسيطر 
على مظاهر الحياة فيها، والدهشة التي 
تعقد اللســـان هي حـــال الناس في ردود 
أفعالهم على الكثيـــر من التفاصيل التي 

يعيشونها.
فـــي الفيلـــم أفـــكار ومصائـــر عـــن 
شـــخصيات تجد نفسها في واقع مأزوم، 
وتحـــت إلحاح رغبتها في تكشـــف واقع 
حياتهـــا والرغبة في التعرف على ماهية 
الأســـباب التي أوصلتها إلى هذه الحال 
المأزومة، تجد نفســـها في متاهات أكبر 
وأكثر خطرا، من أبســـط التساؤلات التي 

انطلقت منها وحتى الأعقد.

وتبدو حيات تلك الشخصيات دوائر 
متلاحقة من العبث والفوضى والاختلال 
النفســـي والعاطفي، والتـــي تحاصر كل 

النـــاس في زمـــن غريب ومدينـــة غريبة 
تكســـرت فيهـــا القواعد وتغيـــرت فيها 

المفاهيم.

رؤية إلى المدينة

 بطـــل الفيلـــم آرام (يـــزن خليل) هو 
شـــاب خرج من مصح عقلي بعد قضائه 
ســـنوات طويلة هناك أيـــن واجه أوقاتا 
عصيبـــة، خرج ليجد أن حجم التغييرات 
التي أصابت المجتمع والبيئة المحيطة 
بـــه أكبر مما كان عقلـــه يتوقع ويحتمل. 
لذلك يشـــعر أن كينونته كإنســـان عانى 
من مرض نفسي وشفي منه، قد تعرضت 
لخلـــل بنيوي، فصار يشـــعر بغربته عن 

مكانه وزمانه اللذين ينتمي إليهما.
ويتابـــع الفيلـــم رصـــد العديـــد من 
المواقـــف التي يلاقيها آرام وهو يحاول 
فك طلاســـم محنته النفســـية والحياتية 
التـــي باتت تحاصـــره وتهدد مســـتقبل 
حياتـــه بالاســـتمرار في العيش وســـط 
المجموعة بشكل طبيعي. ولا يلتزم الفيلم 
بتقديـــم بنية ســـردية واضحـــة المعالم 
مـــن البداية إلـــى النهاية، بـــل يعمد إلى 
الإمساك بتلافيف اللعبة السينمائية من 
حيث بنية الصورة والأســـلوب السردي 
البصري فـــي إيجاد دلالات وإســـقاطات 
رمزيـــة تحاول من خلالهـــا إيصال فكرة 
الفيلـــم، الذي يحكي عـــن مدينة وطبيعة 

علاقات متشـــابكة تعيشـــها، ولا يكتفي 
بتقديم حكاية شـــاب واحد يعيش فيها، 
فالقضيـــة جمعيـــة وليســـت شـــخصية 

تخص واحدا من سكان هذه المدينة.
والفيلم من إنتاج المؤسســـة العامة 
للســـينما، وهو مـــن ســـيناريو وإخراج 
لوتس مســـعود، في ثاني تعاون فني لها 
مع المؤسســـة، ومن تمثيـــل: يزن خليل 
وتيسير إدريس وريموندا عبود وحمادة 

سليم وأمير برازي وأمينة عباس.
ولم تكن نظرة كاتبة الفيلم ومخرجته 
لوتـــس مســـعود معنيـــة بتقديم مســـار 
حيـــاة شـــخص واحـــد بمقدار مـــا كان 
يعنيها الفيلم كوسيلة لرصد التغييرات 
الأخلاقية في مدينـــة تعيش تحت وطأة 
الحرب، فهي انتقت شخصا واجه واقعا 
مصنعـــا فـــي حياتـــه ليكون دلالـــة على 

تكوين المدينة بأكملها.
وعـــن فيلمها والأجـــواء التي رافقت 
وجوده وما ســـعت للوصـــول إليه تقول 
لوتس لـ“العرب“، ”يقدم الفيلم شخصية 
آرام الـــذي يواجه تحديـــات العبث بعد 
خروجـــه مـــن المصـــح النفســـي الـــذي 
كان فيـــه، يحاول أن يتأقلـــم مع محيطه 
الغريب، المشحون بالتناقضات والواقع 
الذي يعيش فيه يعكس طبيعة العلاقات 
التـــي وصلت إليهـــا المدينـــة وعلاقات 
الناس فيما بينهم. هذه المعادلة الصعبة 
تدفع آرام للاعتقاد بأن المصح النفســـي 
الـــذي كان يقيـــم فيـــه أكثر رأفـــة به من 
المدينـــة التي يعيش ويكتشـــف ظروفها 
الغريبـــة. يتأثر آرام بما يجري أمامه من 
أحداث ويتنافر معها، وعندما يصل بيته 
مســـاء يتعرف علـــى الأجـــواء الحقيقية 
التي دفعـــت به إلى المصح، ويكتشـــف 
أنها لم تكن عفوية بل مدبرة وهي تحمل 
تأكيدات على أن شيئا غير طبيعي يحدث 

في بيته وليس في مدينته فحسب“.
التـــي  الدلاليـــة  التقاطعـــات  وعـــن 
تحملها حكاية الفيلم وانعكاساتها على 
وضـــع المدينة التي تخـــرج من الحرب، 
تبيّن المخرجـــة أن ”الفيلم لا يقدم حالة 
شـــخصية محـــددة، فهو يســـلط الضوء 
على حالـــة متكاملة وصـــل إليها الناس 
من التخبـــط، وكيف تتقاطـــع مصائرهم 
بشـــكل عنيف، هذه الحالة تجعلنا نشعر 
بالدهشـــة التي تحيط بنا يوميا وتشكل 
الكثير من التصرفات غير المنطقية التي 
تواجهنا، والتي تصـــل درجة العبث في 
بعض اللحظات. وتجعلنا نشـــعر أحيانا 
بأننا نعيش في مصح نفسي كبير بحجم 
مدينة، فكلنـــا لديه مشـــاكل حياتية، ولا 
نعـــرف إن كنا قادريـــن على إيجاد حلول 
لها، والمشـــكل الأكبر أنه لو لم نجد هذه 
الحلول ســـنكون أمام كوارث اجتماعية 

كبيرة كما حدث مع آرام“.

بين السينما والمسرح

ظهـــرت لوتـــس مســـعود فـــي فنـــي 
المسرح والســـينما كاتبة ومخرجة، فقد 
قدمت منذ سنوات تجربتين مسرحيتين 
اللتان  و“هوى غربي“  هما ”لأنو مسرح“ 
قدمتـــا على مســـارح دمشـــق وكانتا من 
إخراج والدها الفنان غســـان مســـعود. 
أما في الســـينما فســـبق أن قدمت فيلما 
الذي  قصيـــرا حمل عنـــوان ”أول يـــوم“ 

يحكـــي يوميـــات مدينة دمشـــق في أول 
يـــوم بعـــد أن توقـــف القصـــف عليهـــا، 
ورصـــدت بعضا من يوميـــات الناس في 
هـــذه الفترة التي تأملوا فيها الأمان بعد 
فتـــرات عصيبة من الحـــرب ومخاطرها، 
وقد شـــارك الفيلم في الدورة السادســـة 
مـــن مهرجان ســـينما الشـــباب والأفلام 
القصيرة بدمشـــق كما عرض في العديد 
مـــن المهرجانات، وحصل فـــي مهرجان 
براغ للفيلم القصير على جائزتي أفضل 

فيلم قصير وأفضل إخراج.

يذكـــر أن الجهـــة المنتجـــة للفيلـــم 
وهي المؤسســـة العامة للسينما التابعة 
لوزارة الثقافة في ســـوريا التي أشرفت 
على مســـابقة لنصوص الفيلم القصير، 
وتتكون من شـــقين هما: ســـينما الواقع 
الراهن وســـينما الأطفـــال، وقد فاز نص 
فيلـــم ”الخـــروج إلى الداخـــل“ بالمرتبة 
الأولى في مســـابقة الواقـــع الراهن قبل 
عامين. وســـبق وأن أنتجت المؤسســـة 
عديدا مـــن النصوص التي شـــاركت في 
هذه المسابقة وحققت حضورا جيدا في 
المشهد السينمائي الســـوري والعربي، 
مـــن أهمهـــا فيلم ”كبســـة زر“ الذي كتبه 
شـــادي وجـــد شـــاهين وأخرجـــه أيهم 
عرســـان وحقق بـــه جوائـــز عربية منها 
جائـــزة أفضـــل ســـيناريو فـــي مهرجان 
تهارقا الســـينمائي الرابع في السودان 
وجائزة أفضل ممثلة للممثلة رنا شميس 
في مهرجان واســـط في العراق وجائزة 
خاصـــة في مهرجـــان مزدة الســـينمائي 
للأفلام القصيرة في ليبيا وجائزة أفضل 
فيلم في مهرجان جامعة بابل في العراق.

من ناحية أخرى، يتابع الفنان الشاب 
يـــزن خليل الظهور في الأفلام الســـورية 
بشـــكل قـــوي، فخلال ســـنوات قليلة قدم 
خليل حضورا سينمائيا قويا، وهو الأمر 
الذي قدمه بصفته فنانا حاضرا بقوة في 

العديد من المحاولات الفنية.
بدأ يزن خليل مشـــواره الســـينمائي 
من خلال فيلـــم ”حبـــر الآن“، الذي قدمه 
مع المخرج المهند حيدر ضمن مشـــروع 
دعم سينما الشـــباب في سوريا، وشارك 
الفيلم حينها في مهرجان سينما الشباب 
والأفلام القصيرة وحقق فيه جائزة، كما 
قدم مع المخرج سيف الدين سبيعي فيلم 
”يحدث فـــي غيابـــك“ وهو فيلـــم روائي 
طويل، قدم فيه شـــخصية صعبة. وخلال 
الفترة القليلة الماضية شارك في العديد 
من الأفـــلام الأخـــرى منها مـــع المخرج 
الشـــاب مجيد الخطيـــب حيث لعب دورا 
فـــي فيلم ”النفق“ ثم فـــي فيلم ”إنعاش“ 
وهو مـــن إخراج عمـــرو علـــي، وأحدث 
مشاريعه السينمائية فيلم ”الخروج إلى 

الداخل“ من إخراج لوتس مسعود.
كل تلـــك الأفـــلام كانـــت مـــن إنتـــاج 
المؤسسة العامة للســـينما، وكان خليل 
قـــدم مع المخـــرج الشـــهير الليث حجو 
فيلما روائيا قصيرا حمل عنوان ”الحبل 

السري“ وهو من إنتاج دولي خاص.
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نحن نعيش في مصح 

نفسي كبير بحجم 

مدينة

لوتس مسعود

المهرجان الدولي للفيلم 

القصير {ليوناردو دافنشي} 

يعتبر تظاهرة سينمائية 

سنوية ذات طابع فني 

وسوسيوثقافي

�

نضال قوشحة
كاتب سوري

الفيلم يسلط الضوء على 

حالة متكاملة من التخبط 

وصل إليها الناس، وكيف 

تتقاطع مصائرهم الفردية 

بشكل عنيف

الحرب كفيلة بتغيير الأنفس جذريا

{الخروج إلى الداخل}.. فيلم سوري 

يفترض حياة مدينة كمصح نفسي
مدينة تعيش تحت وطأة الحرب تشهد تغييرات أخلاقية

ــــــرا ما تتحمل النفس البشــــــرية  كثي
ــــــاء الحياة الطبيعية، بما تفرضه  أعب
من متغيرات تتراوح بين الســــــعادة 
ــــــم، فتجعل الإنســــــان في مهب  والأل
ــــــاة  ــــــر الحي ــــــح يواجــــــه أعاصي الري
ــــــاس يقاومون تلك  وســــــطوتها، والن
الأعباء بأســــــاليب شــــــتى، بعضهم 
ينجح وآخرون يفشــــــلون. وفي كل 
ــــــاة تترك  الحالات فــــــإن أعباء الحي
آثارها على الناس من خلال جروح 
نفسية عميقة تحفرها في وجدانهم، 
ــــــالات عن مرحلة  فتخلق عندهم خي
ــــــة من حياتهــــــم. فيلم  زمنية ماضي
”الخــــــروج إلى الداخــــــل“ يتعامل مع 
هــــــذه الثيمة، وهــــــي التي تجعل من 
شــــــخص خرج من مصح نفســــــي 

متمنيا أن يعود إليه.

المهرجان الدولي 

للفيلم القصير بالرباط 

يعود بدورة استثنائية

مهرجان يعزز دور السينما المغربية لم أعد أفهم ما يدور حولي

الحرب جعلت مصيرنا مشتركا

ة غ ال ا ن ال زز ا ل ا أف أ ل

كا شت نا لت ال



 لا يهتم العامة لأمر الفن خلال الحروب 
والانقلابـــات  الشـــعبية  الانتفاضـــات  أو 
السياســـية الكبرى، لكنه يعـــدّ واحدا من 
أكثـــر القطاعـــات تضررا مـــن الاختلافات 
الفكرية، حيث ”تكفّن“ الأعمال التشـــكيلية 
مثـــلا للحفاظ عليها من يـــد الدمار، بينما 
تهدم الشعوب المتحمسة للتغيير تماثيل 
لرموز سياســـية وفكريـــة، ويلاحق رجال 
الأمن الفنانين المعارضين لإجبارهم على 
الخضوع والولاء المطلق، أو تمضية بقية 
حياتهم في المنفى ليس أمامهم إلا انتظار 
تغير فجائي في النظام السياســـي أو عفو 

لم يكن في الحسبان.
وكشـــفت الحرب التي تشـــنها روسيا 
علـــى أوكرانيـــا، الكثير من الممارســـات 
القمعيـــة الاســـتثنائية فـــي حـــق الأعمال 
الفنية، التي مارســـها الســـوفييت سابقا 
ويمارسها فلاديمير بوتين وجنوده اليوم، 
حيث يســـعون إلى إعدام لوحات لفنانين 
أوكرانيين مـــن رواد الفن التشـــكيلي في 
البـــلاد، بينما تطال قنابلهم صالات عرض 

ومسارح وفنانين.

قمع في كل زمان

فـــي هـــذا الســـياق، نشـــرت صحيفة 
الفايننشـــال تايمـــز مؤخـــرا، تقريـــرا عن 
أعمـــال  بحـــق  الحاصلـــة  الانتهـــاكات 
أوكرانيين،  تشـــكيليين  وفنانين  تشكيلية 
حيث ســـلط التقريـــر الضوء علـــى فنانة 
تونســـية – أوكرانية تدعـــى نادية الكعبي 
كانـــت بصدد تنظيم معـــرض تحت عنوان 
”بلايندســـتورم“، يـــدور موضوعـــه حول 
أشـــهر الأعمال التشـــكيلية التـــي حجبها 
القمـــع الدكتاتـــوري، لكـــن معرضها الذي 
كان مقررا في الرابـــع من مارس الماضي 
تأجل بسبب لا يبتعد كثيرا عن القمع، إنها 
الحرب الروسية على أوكرانيا التي أوقفت 
الحياة الفنية في كييف ولاحقت الكثير من 
الفنانين والمبدعين واســـتهدفت بقنابلها 

عددا من المسارح ودور العرض.
وكانت نادية تعتـــزم عرض لوحة تعدّ 
واحدة من اللوحات الشـــاهدة على القمع 
الدكتاتـــوري، بعنـــوان ”إطـــلاق النار في 

مزيهيرية“.
تصور اللوحة الشـــهيرة التي رسمها 
الفنان الأوكراني فاســـيلي ســـيدليار عام 
1927، رجـــلا من العامّة أمـــام كوخه بينما 
يصـــوب الجندي الروســـي فـــي اتجاهه، 
وتكشف مقتل الأوكرانيين على يد القوات 
التابعـــة للإمبراطوريـــة الروســـية خلال 
الحرب الأهلية التـــي امتدّت من 1917 إلى 
1921. وعلـــى الرغـــم من أن هـــذه اللوحة 
تنتقد أعـــداء الجيش الســـوفييتي، إلا أن 
النظـــام أعدم راســـمها فـــي 1937. وبقيت 
اللوحـــة مخبـــأة فـــي مخـــازن المتحـــف 
الوطني للفنون فـــي أوكرانيا في كييف، 
حيـــث تدهورت حالتها بشـــدة. ثم عادت 

إلى قاعة العرض بعد الحرب الباردة.
ولم يكن هذا النوع من القمع 

نادرا. فقبل غزو فلاديمير 
بوتين في فبراير، كان الخبراء 

الأوكرانيون يتحدون مفهوم 
”الطليعة الروسية“ لأن الحركة 

شملت العديد من الرسامين 
الأوكرانيين، مثل كازيمير ماليفيتش 

المولود في كييف. وقد عانوا، مثل 
سيدليار، خلال حكم 

جوزيف ستالين 
 ،(1953-1922)

وبقيت أصولهم 
الأوكرانية غير 

مرئية.
وتقول 

الفنانة إن فكرة 
المعرض برزت 

عندما قابلت 
كبيرة أمناء 
متحف الفن 

الوطني الأوكراني 
أوكسانا بارشينوفا 

وأخبرتها عن اللوحات المخفية. وعندما 
أدركــــت مقــــدار إخفــــاء الســــوفييت للفن 
الأوكرانــــي وعدد الفنانين الذين ”اغتيلوا 
أو مُحــــي ذكرهم من التاريــــخ أو أجبِروا 
على العيش في المنفى“ قررت الفنانة في 
معرضها المؤجّل اعتبار كل لوحة إنسانا 
وتقديم قراءة في الأضرار التي لحقت بها 

كخرائط لتاريخها.
كما ســــاعدت الفنانــــة المؤرخ تاراس 
سامشــــوك المقيم في كييف في بحثه عن 
الأعمــــال التشــــكيلية التــــي كانت ضحية 

القمع.
وترى الفنانة التونســــية أن اللوحات 
عادة ما تتعرض إلى الصنصرة إما لأنها 
كانــــت مجردة بدرجــــة تتحــــدّى إملاءات 
الواقعية الاشــــتراكية السوفييتية، أو لأن 
أصحابها ”دافعوا عــــن مصالح أوكرانيا 
أو لأنهــــم ”من أنصــــار القادة  الوطنيــــة“ 
السياســــيين الأوكرانييــــن الذيــــن اعتبر 

ستالين أنهم يشكلون تهديدا“.
وأكدت اكتشافاتها في القوة التخريبية 
التي طالت الفن في أزمنة الاستبداد. حيث 
سرق النازيون، على سبيل المثال، الأعمال 
ليــــس ”لأنهــــا كانــــت ثمينــــة ولكــــن لأنهم 
اعتقدوا أنها ستعرّفهم أكثر على عدوهم“. 
وكتب مسؤول ســــوفياتي على ظهر إحدى 
اللوحات: ”لن تقبل البروليتاريا هذا أبدا“.
وبلا شكّ، عند افتتاح معرض الفنانة 
التونسية، ســــيكون عدوان بوتين قد أثر 
على أوكرانيــــا أكثر. ويُعتقــــد أن القوات 
الروســــية قد نهبــــت أكثر مــــن ألفي عمل 
فني وألحقت أضرارا بـ250 مؤسســــة. كما 
اختطفت غالينا أندرييفنا كوشــــر، أمينة 
المعرض في ميليتوبــــول بعد أن رفضت 
الكشــــف عــــن معلومــــات حــــول مجموعة 

المتحف.
ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الصعاب، 
فقد أعيــــد افتتــــاح بعــــض المتاحف في 
كييف بمــــا في ذلك مجمع ميستيتســــكي 
أرســــنال الوطني للفنــــون والثقافة الذي 
يشــــكّل عرضــــه الجديد، عرضا لمشــــاعر 
الأوكرانييــــن حــــول الأذى الــــذي ألحِــــق 
بأوكرانيا وشجاعتها في مواجهة الغزو.

لكن بعــــض الأوضاع تدعو إلى الأمل. 
حيث ترى الفنانة التونسية نادية الكعبي 

أن الأحداث فــــي أوكرانيا تذكر بالأحداث 
فــــي برلين قبــــل 20 عامــــا. إذ هناك حركة 
ديناميكيــــة وإيجابيــــة يشــــنها الفنانون 
الأوكرانيــــون والأوروبيون أيضا. ويوجد 
مشــــهد فني نابض بالحياة ســــيصمد في 
وجه الحرب، يوحي بأن روسيا لن تنجح 
هــــذه المرة في دفع الثقافة الأوكرانية إلى 

العمل السري.
ولا يقتصــــر القمــــع الدكتاتوري على 
أوكرانيــــا، بــــل يتعداها إلــــى دول غربية 
أخــــرى، حيث تفيــــد تقاريــــر والعديد من 
مقالات الرأي لنقاد وفنانين وباحثين في 
علــــم الاجتماع بأن المدن الألمانية لم تعد 
تعرض تماثيل للعصــــر النازي. فلقد دُمر 
العديــــد منها جراء القصف العنيف خلال 
الحرب العالمية الثانية ثم صهرت وأعيد 
اســــتخدامها أثناء إعادة البناء لتشــــييد 
تماثيــــل لعصر ما بعــــد النازية، فالحلفاء 
المنتصــــرون لم يتوانوا عــــن قمع أعمال 
فنية كثيرة حيث أصدروا مرسوما في عام 
1946 يمنــــع أي مظهر مــــن مظاهر الرايخ 
الثالث، بما في ذلــــك التماثيل، لذلك صار 
أي عمل فني يعبّر عــــن حقبة النازية غير 

قانوني ويجب تدميره.
وفــــي عــــام 2020، تم هــــدم تماثيل في 
جميع أنحــــاء العالم في موجة غير عادية 
من تحطيم الأيقونات، حيث انتشــــرت في 
الدول الإمبريالية السابقة ومستعمراتها، 
بــــدءا مــــن الولايــــات المتحــــدة والمملكة 
المتحدة إلى كندا وجنوب أفريقيا ومنطقة 
البحــــر الكاريبــــي والهنــــد وبنغلاديــــش 
ونيوزيلندا، حملات جماعية وممارســــات 
فردية لإزالة تمثايل لرموز وشــــخصيات، 
وقام المتظاهرون بتشويه وتدمير تماثيل 
تجــــار وملاك العبيد ورموز لشــــخصيات 

وقادة كونفدراليين وإمبرياليين.
وكانــــت هنــــاك مثــــل هــــذه الموجات 
الرمــــوز  تماثيــــل  تجــــاه  الغاضبــــة 
والشــــخصيات، من قبل أثناء انفصال 
إنجلترا عن روما والثورة الفرنسية 
وسقوط الاتحاد السوفييتي وما إلى 
ذلك، لكن تحطيم الأيقونات التقليدية 
عام 2020 كان ظاهرة عالميا تدعو إلى 

الوقوف على أسبابها وتداعياتها.

قمع عربي استثنائي

شهدت بلدان عربية كثيرة على 
مرّ العصور وخاصة منذ العقد الأول 
للألفيــــة الثانيــــة وصــــولا إلى مــــا يعرف 
بالربيع العربي، تشــــويه لوحات وتماثيل 

وأعمال فنية لأسباب سياسية.
ففــــي ســــوريا، دمــــر تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية داعــــش، مقتنيــــات متاحــــف، 
كمــــا دمّــــر واجهــــة المســــرح الرومانــــي 
والتترابيلــــون في مدينة تدمــــر بعد فترة 
قليلــــة مــــن تفجيــــره معابد وأبــــراج دفن 
وقــــوس النصر فــــي المدينــــة التاريخية، 
كمــــا دمر مســــلحوه معبد بــــل، الذي كان 
يعــــد واحــــدا من أهــــم الصــــروح الدينية 
في الشــــرق فــــي القــــرن الأول الميلادي، 
وهي ممارســــات نددت بهــــا أغلب الدول 
والمنظمــــات العالمية لمــــا لها من أثر في 

تدمير التاريخ الفني للشعوب.
كما أن عدد الفنانين الذين 
انخرطوا في العمل الثوري 

ليس  في ســــوريا وخارجها –   تشكيليا – 
بالقليل، وعلى ســــبيل الذكر، يعدّ رســــام 
فــــرازات،  علــــي  الســــوري  الكاريكاتــــور 
أحد أكثــــر الفنانين تضررا مــــن الأنظمة 
الدكتاتوريــــة حيــــث أدّت رســــوماته التي 
انتقــــدت نظام الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد وممارســــاته الفنيــــة الداعية إلى 
التحــــرر والثورة إلــــى اعتقالــــه وضربه 
وتكسير أصابعه، وهو ممنوع من تنظيم 

معارض فنية داخل بلاده.
وفي العراق، إحدى أهم الدول العربية 
حضــــارة وتاريخا تم هــــدم تمثال صدام 
حسين في ساحة الفردوس في بغداد في 
عــــام 2003، وبينما ابتهج العديد من كبار 
الســــن بالحادثة، كان بعض الشــــباب أقل 

تعبيرا عن الفرح.
وتم تقديم هدم التمثال إلى العالم على 
أنــــه ذروة انتصار عمليــــة تحرير العراق 
من نظام صدام حســــين، وحرصت قوات 
التحالــــف علــــى تصوير لحظــــات الإيقاع 
بالتمثال، لتظهر نفسها كمحررة سمحت 
للشــــعب العراقي بالانتفاض أخيرا وهدم 
أقــــوى رمــــز للدكتاتور الــــذي اضطهدهم 
لعقــــود. كمــــا قامت القوات أيضــــا بإزالة 

العشرات من تماثيل صدام.
وتعــــرض النصــــب التــــذكاري لأبــــي 
جعفر المنصور لتفجير في أكتوبر 2005، 
إبان موجة العنف الطائفي التي شــــهدها 
العــــراق آنــــذاك. وهو عبارة عن مجســــم 
لــــرأس المنصور نصــــب فوق قبــــة يبلغ 
ارتفاعها خمســــة أمتار بنيت وفق الطراز 
المعماري البغدادي. ثم أعلنت الســــلطات 
العراقيــــة في عام 2008، عن إعادة النصب 

وتركيب التمثال.
ومــــن حين إلى آخر تتجــــدد الدعوات 
المطالبــــة بهدم تمثــــال المنصــــور وهو 
الخليفــــة العباســــي الثاني، والمؤســــس 
الحقيقي للدولة العباســــية، وباني بغداد 
التاريخية. والذي يقــــع في جانب الكرخ، 
في منطقــــة المنصــــور من بغــــداد، وقام 
بنحتــــه الفنــــان العراقي خالــــد الرحال، 
أحد أبــــرز رواد الحركة الفنيــــة العراقية 
الحديثة، وأزيح الســــتار عنه في 6 يناير 
1977 فــــي عهــــد الرئيس العراقــــي أحمد 
حســــن البكــــر، ليصبــــح واحدا مــــن أبرز 

معالم العاصمة.
وفي السودان أيضا، تزينت الشوارع 
بجداريــــات عملاقة إثر الاحتجاجات التي 
أطاحت بنظام عمر البشير، وصارت رمزا 
الاحتجاجية،  للحركة  الشــــعبية  للطبيعة 
التــــي قادها نشــــطاء شــــباب عوضا عن 
أحزاب سياســــية معارضة. لكن الســــلطة 
الانتقاليــــة قادت فــــي العــــام 2019 حملة 
لإزالتهــــا، لــــم تتوقــــف إلا بفعــــل الضغط 
والتنديد الشعبي وبعد نجاحها في محو 

عدد كبير من الرسومات.
ولا يبــــدو الأمــــر مختلفــــا كثيــــرا في 
تونــــس، فطــــوال ثلاثــــة وعشــــرين عاما 
من حكمــــه، حرص الرئيس الســــابق زين 
العابدين بن علــــي على إزالة كل التماثيل 
للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، مؤسس 
الجمهوريــــة الأولى، ورمــــز الديمقراطية 
التونســــية. وبعد ثورة يناير 2011 بنحو 
خمس ســــنوات، بــــدأت الســــلطات تعيد 
وأولها التمثال  التماثيل إلى ”معاقلهــــا“ 
الشــــهير فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة 

بالعاصمة، والذي يصور بورقيبة ممتطياً 
صهوة جواده وملوّحاً بيده، وأنجز سنة 
1982 بطلب شخصي من الحبيب بورقيبة، 
حيث قام بنحته الرســــام التونســــي زبير 

التركي.
ولــــم يفوت النظــــام السياســــي حين 
إعادة تمثــــال بورقيبــــة، الفرصة للظهور 
بهيئة المحرر للبــــلاد، حيث قال الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســــي في خطاب 
ألقاه يومهــــا ”عندما نعيد تمثال الحبيب 
بورقيبة في شــــارع الحبيب بورقيبة فهذا 
يرمز إلــــى أن تونس تحــــررت وأصبحت 

دولة حرة مستقلة“.
الســــلطات  أزالــــت  الجزائــــر،  وفــــي 
الحكوميــــة طوال ســــنوات تماثيل لرموز 
وشــــخصيات جزائرية وفرنســــية حاربت 
فــــي صــــفّ الاســــتعمار الفرنســــي، وظل 
المواطنون يطالبون لسنوات بإزالتها من 

الميادين والشوارع.
وشنّ مواطنون حملات فردية، تلاحق 
التماثيــــل ليــــس لأنهــــا ترتبــــط بفتــــرات 
تاريخيــــة أو بجهــــات سياســــية مكروهة 
ومرفوضــــة، وإنما لأنها تصور أجســــادا 
بشــــرية عاريــــة، كواحــــد من الأدلــــة على 
عنصرية بعض النــــاس الذين يخضعون 
الأخلاقية،  للتقييمــــات  الفنيــــة  الأعمــــال 
وطالت عمليــــات التدمير تمثــــال العذراء 
الــــذي يتوســــط كاتدرائيــــة ســــانتا كروز 
بوهــــران، وتمثــــال المــــرأة العارية الذي 

يتوسط عين الفوارة بسطيف.

كمــــا كان لفــــوز الجبهــــة الإســــلامية 
للإنقاذ الجزائرية خلال تسعينيات القرن 
الأثر الكبير على الأعمال الفنية التشكيلية 
فــــي البلاد، وتروي بعــــض التقارير إقدام 
رؤســــاء بلديات الشــــرق الجزائــــري على 
اتخــــاذ أول قــــرار سياســــي دينــــي لإقامة 
الأخلاق فــــي المجتمــــع وتقويمها، وذلك 
بإزالــــة تماثيــــل عارية كانــــت تزين إحدى 
الحدائق، بل وصل الأمر إلى حد تغطيتها 

بملابس بشرية فبدت في هيئة مضحكة.

وربمــــا تكشــــف كل هذه الأحــــداث أن 
الإنســــان الــــذي يســــتجيب لحملــــة قمع 
للأعمال الفنية التشــــكيلية قد لا يستجيب 
لأخرى، فكل ذلك مرهون بتوجهاته الفكرية 
وانتماءاتــــه السياســــية والعقائدية، لكن 
ذلك يكشــــف أيضا أن التماثيل واللوحات 
والجداريــــات لــــم تكــــن أبــــدا حالــــة فنية 
مســــتقلة، ولم توجد من فراغ مطلق وإنما 
هــــي نتاج ردود أفعال الفــــرد والمجموعة 

تجاه الواقع.

الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي حرص على إزالة كل 

التماثيل للزعيم الراحل 

الحبيب بورقيبة، مؤسس 
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حتى الأعمال الفنية تواجه ممارسات استثنائية للقمع
لا فرق بين عرب وغرب: القمع والتدمير يطالان الأعمال الفنية التشكيلية في كل مكان وزمان

ــــــع الحكومات منذ عقود، توجها متشــــــابها في إقامــــــة منحوتات كبرى  تتب
وتماثيل وجداريات على أســــــماء أشــــــخاص ورموز حظوا باحترام وتقدير، 
لكن بمجرد اكتشــــــاف أن ذلك الرمز قد أخطــــــأ أو تختلف معه الحكومات 
اللاحقة أيديولوجيا، سرعان ما يكون أي عمل فني يعبّر عنه وعن توجهاته 
وسياســــــته محل تتبع وقمع شديدين، حتى أن التاريخ يكشف كل مرة عن 

لوحات ومنحوتات ”أعدمت“ أو حتى أخفيت خشية إتلافها.

تشكيل
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الحرب التي تشنها روسيا 

على أوكرانيا، كشفت 

الكثير من الممارسات 

القمعية الاستثنائية في 

حق الأعمال الفنية

حنان مبروك
يصحافية تونسية و ي 

تمثال صدام حسين يقتلعه جنود الاحتلال الأميركي ومواطنون عراقيون

تمثال يرمز إلى مدينة سطيف دمره مواطن جزائري رافض للتماثيل العارية

لوحة {إطلاق النار في مزيهيرية} للفنان الأوكراني فاسيلي سيدليار بعد تلف جزء منها جراء القمع

1921. وعلـــى الرغـــم من أن هـــذه اللوحة 
تنتقد أعـــداء الجيش الســـوفييتي، إلا أن 
وبقيت  .1937 النظـــام أعدم راســـمها فـــي
اللوحـــة مخبـــأة فـــي مخـــازن المتحـــف 
الوطني للفنون فـــي أوكرانيا في كييف، 
حيـــث تدهورت حالتها بشـــدة. ثم عادت 

إلى قاعة العرض بعد الحرب الباردة.
ولم يكن هذا النوع من القمع 

نادرا. فقبل غزو فلاديمير
بوتين في فبراير، كان الخبراء

الأوكرانيون يتحدون مفهوم 
لأن الحركة  ”الطليعة الروسية“

شملت العديد من الرسامين 
الأوكرانيين، مثل كازيمير ماليفيتش
ومولود في كييف. وقد عانوا، مثل  ال

سيدليار، خلال حكم 
جوزيف ستالين

 ،(1953-1922)
وبقيت أصولهم
الأوكرانية غير

مرئية.
وتقول 

الفنانة إن فكرة 
المعرض برزت 
عندما قابلت
كبيرة أمناء 
متحف الفن 

االالالووووووطني الأوكراني 
أوأوأوأوأوكسانا بارشينوفا 

تجــــار وملاك العبيد ورمو
وقادة كونفدراليين وإمبري
وكانــــت هنــــاك مثــــل
تماث تجــــاه  الغاضبــــة 
والشــــخصيات، من قبل
إنجلترا عن روما وال
وسقوط الاتحاد السو
ذلك، لكن تحطيم الأيق
2020 كان ظاهرة ع 0عام
الوقوف على أسبابها

قمع عربي استثنا

شهدت بلدان عر
مرّ العصور وخاصة م
للألفيــــة الثانيــــة وصــــولا
بالربيع العربي، تشــــويه ل
وأعمال فنية لأسباب سياس
ففــــي ســــوريا، دمــــر ت
الإســــلامية داعــــش، مقتني
كمــــا دمّــــر واجهــــة المســ
مدينة ت والتترابيلــــون في
قليلــــة مــــن تفجيــــره معاب
وقــــوس النصر فــــي المدي
كمــــا دمر مســــلحوه معبد
يعــــد واحــــدا من أهــــم الص
في الشــــرق فــــي القــــرن ا
وهي ممارســــات نددت به
والمنظمــــات العالمية لمــــ
تدمير التاريخ الفني للشع
كما أن عدد
انخرطوا في

الجمهورية الأولى



 بغــداد - شنّ عشـــرات العراقيين حملة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ضدّ 
التجاوز العسكري المتكرر من قبل القوات 
التركيـــة، مطالبـــين بضرورة طرد ســـفير 
أنقرة من بغداد كردّ من السلطات العراقية 

على آخر حادثة.
وتصدر هاشـــتاغ #طرد_الســـفير_
التركي، ترند تويتر في العراق بعد قصف 
قوات الاحتـــلال التركي مصيف ”برخ“ في 

محافظة دهوك شمال العراق.
ورأى مغردون أن المجزرة التي حصلت 
في حق النســـاء والأطفال فـــي بلدة زاخو 
ليســـت الأولـــى ولن تكـــون الأخيـــرة، إذا 
لم تتخـــذ الحكومة والشـــعب موقفا لردع 

الاحتلال التركي.
ونشـــر مواطـــن عراقي صـــورة لطفل 

جريح، وعلّق عليها:

وغرّد علي جاسم قائلا:

يذكـــر أن الحـــادث وقع الأربعـــاء في 
منتجـــع صيفي قـــرب بلدة زاخو بشـــمال 
العـــراق بالقرب من الحـــدود مع تركيا في 
منطقة تشـــن فيها القـــوات التركية حملة 
علـــى مقاتلي حـــزب العمال الكردســـتاني 

الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
واتهـــم العراق تركيا بالمســـؤولية عن 
الوفيـــات، بينما قالت أنقـــرة إنها لم تنفذ 
أي هجمات تســـتهدف المدنيين في المنطقة 
وأكدت اســـتعدادها لإجـــراء محادثات مع 

العراق لتوضيح الحقائق.
واعتبرت وزارة الخارجية العراقية أن 
إنكار تركيا المسؤولية عن الاعتداء ”مزحة 

سوداء“.
واستدعى العراق سفير أنقرة في بغداد 
للاحتجاج علـــى الهجوم وقالـــت الوكالة 
الحكومية إن ”الحكومة ستستدعي القائم 
بالأعمـــال العراقي في أنقـــرة“. لكن غضب 
المحتجين الذين نزلـــوا بالمئات للاحتجاج 
أمام مقر الســـفارة التركية لم يهدأ وكذلك 
الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، 

حيث كتب عراقي متسائلا:

ورأى آخر:

وكتب مغرد ثالث:

قــــد  العراقيــــة  الخارجيــــة  وكانــــت 
ذكــــرت في بيانهــــا ”اتخذنــــا الآن أقصى 
القواعــــد الإجرائية الممكنــــة ضمن العمل 
الدبلوماســــي واحتمالية أن يلجأ العراق 
إلــــى الورقــــة الاقتصاديــــة، وهناك تحرك 
عراقــــي لطلب عقد جلســــة خاصة لمجلس 
الأمن لبحــــث الجريمة واســــتصدار قرار 

دولي“.
وأوضح البيان ”لا زلنا نحشد الجهود 
عبــــر التواصــــل رفيع المســــتوى بشــــأن 
الاعتــــداء التركــــي ونتحرك بهدف حشــــد 
موقــــف قوي يمنع تكرار هكــــذا اعتداءات 
ويضع حــــداً قطعياً لهــــا، وتمت مفاتحة 
ممثليــــة العــــراق الدائمــــة فــــي نيويورك 
للطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة 

لبحث الاعتداء التركي“.
أن  العراقيــــة  ــــة  الخارجيَّ وأكــــدت 
”الاعتــــداء الأخيــــر هــــو الأخطــــر ضمــــن 
سلســــلة الاعتداءات التركيــــة في العراق 
وأن أنقرة تتذرع بأنها تلاحق مجموعات 
وأفرادا تابعين لحزب العمال الكردستاني 

لتحييدهم وأن ما تقوله تركيا من أن هناك 
اتفاقية تســــمح لها بالتوغــــل في العراق 

غير صحيح“.
بدوره، أدان أمــــين عام الأمم المتحدة، 
أنطونيــــو غوتيريش، الهجــــوم الذي أدى 
إلــــى مقتل 8 مدنيين وإصابــــة 23 آخرين، 
ودعا إلى ”إجراء تحقيق ســــريع وشامل 
فــــي الحادث لتحديد الملابســــات المحيطة 

بالهجوم وضمان المساءلة“.
واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي أن مثل هذه الحوادث المتكررة 
دليــــل علــــى أن العراق لم يعــــد بلدا آمنا، 

وكتب الصحافي سنار حسن:

وتأتي هـــذه الحادثة في الوقت الذي 
تواصـــل فيـــه تركيا توغلها فـــي الداخل 
العراقـــي وتنفيـــذ هجماتها العســـكرية 
بذريعة ملاحقة مســـلحي حـــزب العمال 
الكردســـتاني، ما أسفر عن مقتل عشرات 
الضحايـــا وتهجيـــر العديـــد مـــن القرى 
الحدوديـــة بمحافظـــات إقليم كردســـتان 

العراق.
ومن وراء هــــذه الذريعة، هنــــاك اليوم 
نحو تسع عشــــرة قاعدة تركية في العراق، 
مــــن بينها خمس عشــــرة قاعدة عســــكرية، 
وأربــــع قواعــــد ذات صبغــــة اســــتخبارية، 
بينما يحــــذر محللون وسياســــيون من أن 
أنقرة تعتزم القيام بعملية عسكرية شاملة 
لاستعادة السيطرة على الأراضي العراقية، 
والتــــي من المتوقع أن تبدأ في عام 2023. إذ 
تعتبر تركيا أن بعض المناطق العراقية مثل 
الموصل وكركوك أراض تركية تم انتزاعها 

عبر اتفاقية لوزان الموقعة في العام 1923.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أعلنت شــــركة يوتيــــوب الخميس أنها 
ستبدأ بحذف مقاطع الفيديو التي تحوي 
ادعــــاءات خاطئــــة أو غيــــر آمنــــة تتعلق 
بالإجهــــاض، فــــي حملة تقودهــــا المنصة 
لمواجهة المعلومات المضللة المرتبطة بهذا 

الإجراء الطبي.
وتأتي خطوة يوتيوب في الوقت الذي 
تســــعى فيه النســــاء إلى الحصــــول على 
معلومات موثوقة تتعلق بموضوع الحمل 
والإجهاض من الإنترنت، في أعقاب إلغاء 

حق الإجهاض بمناطق أميركية كثيرة.
وقــــال ناطق باســــم يوتيــــوب ”نعتبر 
أنّ إتاحــــة محتوى يتعلــــق بالموضوعات 
الصحيــــة مــــن مصــــادر موثوقــــة أمــــام 
المســــتخدمين أمر بالــــغ الأهمية، ونراجع 
باســــتمرار سياساتنا والمحتوى لدينا مع 

التطورات التي يشهدها العالم“.
وتابــــع ”بدءاً مــــن اليــــوم ومن خلال 
تكثيــــف جهودنا فــــي الأســــابيع القليلة 
المقبلــــة، ســــنحذف المحتوى الــــذي يوفر 
إرشــــادات في شــــأن طرق الإجهاض غير 
الآمنة أو يروّج لادعــــاءات كاذبة تتمحور 
حول ســــلامة الإجهــــاض، وذلك بموجب 
سياســــاتنا الخاصة بالمعلومــــات الطبية 

المضللة“.
ومن بين المحتوى الذي يؤكد يوتيوب 
أنّه يعتزم حذفه من المنصة بشــــكل كامل، 

تعليمات بشــــأن عمليــــات الإجهاض غير 
الآمنة التي تجُريها النســــاء في منازلهنّ 
بالإضافة إلى ادعــــاءات كاذبة كتلك التي 
تذكر أنّ الإجهاض قد يتسبب في الإصابة 

بالسرطان أو العقم.
وأشــــارت يوتيــــوب إلى أنها ســــتبدأ 
بإضافة معلومــــات من المكتبــــة الوطنية 
للطــــب إلــــى مقاطــــع الفيديــــو المرتبطــــة 
الاستفســــارات  خانــــة  أو  بالإجهــــاض 
المتعلقــــة بهــــذه الممارســــة بهــــدف توفير 

محتوى موثوق للمستخدمين.

وتتولـــى غوغـــل المملوكـــة لشـــركة 
”ألفابت“ إدارة موقع يوتيوب المخصص 
لنشـــر الفيديوهـــات، وكانت قـــد أعلنت 
خـــلال الشـــهر الحالـــي أنها ســـتحذف 
بالمســـتخدمات  الخاصة  المواقع  ســـجل 
عندما يـــزرن مراكز الإجهاض أو ملاجئ 
المعنفـــات أو غير ذلك مـــن الأماكن التي 

تتسم بطابع الخصوصية.
وكتبـــت جـــين فيتزباتريـــك، وهـــي 
نائبة رئيـــس غوغل الأولى، فـــي مدوّنة 
نشـــرتها حينها ”إذا رصدت أنظمتنا أن 
امرأة زارت أحد هذه الأماكن، فســـنحذف 
المعلومة من ســـجل المواقع بعد زيارتها 

بفترة قصيرة“.
وتأتـــي التغييـــرات التـــي أجرتهـــا 
الشـــركة المتخصصـــة بالتكنولوجيا في 
أعقاب إلغـــاء المحكمة العليـــا الأميركية 
قراراً صدر سنة 1973 كرّس حق المرأة في 
الإجهاض بالدستور، مما دفع بعدد كبير 
من الولايات إلى حظر هذه الممارســـة أو 
تقييدها بشدة، وهو ما أطلق احتجاجات 

واسعة في مختلف أنحاء البلاد.
شـــركة  وسياســـيون  نشـــطاء  ودعا 
غوغل وغيرها مـــن عمالقة التكنولوجيا 
إلـــى الحدّ مـــن كميـــة المعلومـــات التي 
تجمعهـــا هذه الشـــركات بهـــدف تجنّب 
اســـتخدامها في التحقيقات والملاحقات 

القضائية المتعلقة بالإجهاض.

لا مجال للصمت بعد اليوم

المطالبة بـ #طرد_السفير_التركي 
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وزير الإعلام: قرار صعب لكنه ضروري

 بيروت - في ســـابقة هـــي الأولى من 
نوعها، بدأت الوكالة الرســـمية للإعلام 
اللبنانـــي إضرابـــاً مفتوحـــاً ابتداءً من 
صباح الجمعة بســـبب تـــردي الأوضاع 
المعيشـــية للعاملين فيهـــا وعدم قدرتهم 
على الوصـــول إلى مراكـــز عملهم، مما 
يســـلّط الضوء على حجـــم الأزمة التي 
يعاني منها قطاع الصحافة والإعلام في 

بلد يتخبّط في أزمات حادة ومتتالية.
وقالـــت الوكالـــة في بيـــان الجمعة 
للإعـــلام  الوطنيـــة  الوكالـــة  “تأســـف 
لإعلان بـــدء الإضراب المفتـــوح اعتبارا 
من صباح اليـــوم الجمعة، لعلّ صمتها، 
للمـــرة الأولى في تاريخهـــا، يكون أكثر 
بلاغة من صوتها الذي لطالما ملأ فضاء 
الإعـــلام وكان المـــورد الرئيســـي للخبر 

اليقين على مساحة لبنان كله“.

وأضاف البيان أن ”الوكالة الوطنية 
للإعلام تجـــدد التأكيد على أنها وجدت 
نفسها مكرهة على الإضراب بفعل تنامي 
جبـــل الصعوبـــات الذي لا يـــزال فريق 
عملهـــا يحفـــره بإبرة الصبر، وبســـبب 
استفحال الأزمات التي باتت تحول دون 
المواءمة بين الحس الوظيفي المســـؤول 

والقدرة على بلوغ مركز العمل“.
وتابـــع البيان “نجـــدد الاعتذار إلى 
جميع من ســـيُحجب صوتهم ونشاطهم 
بحكـــم الإضـــراب، ونبقـــى متســـلحين 
بالإيمان بغـــد أفضل يحمـــل ولو جزءاً 
يســـيراً مـــن حـــلّ يعيدنا إلـــى مكاتبنا 
ورســـالتنا، وترياقا يمـــدّ القطاع العام 
كله – ونحن جزء منه – بإكسير البقاء“.

والوكالة الوطنية للإعلام تأسســـت 
عـــام 1961، وهـــي المصـــدر الأول للخبر 
الرســـمي فـــي لبنـــان، ولديهـــا مكاتب 
منتشرة في المحافظات والمراكز الرسمية 
وقصـــور العـــدل، وتصدر بعـــدة لغات، 
وتعتمدهـــا وســـائل الإعـــلام اللبنانية 

والأجنبية.
وكان العاملون في الوكالة قد نفّذوا 
الأســـبوع الماضي إضراباً تحذيرياً لمدة 
يومين، بســـبب تنامي الأزمة المعيشـــية 
وارتفاع أسعار المحروقات وعدم قدرتهم 

على الالتحاق بعملهم.
يذكـــر أن موظفـــي القطـــاع العـــام 
ينفذون إضرابـــاً مفتوحاً منذ 13 يونيو 
الماضـــي، ممـــا ســـبب شـــللا تامـــا في 
وأوقف  العامـــة  والإدارات  المؤسســـات 
مصالح الناس بشكل كامل، فيما يطالب 

الموظفون بزيادة رواتبهم لمواجهة أعباء 
المعيشة، بعدما بات الحدّ الأدنى للأجور 
يوازي ثمن صفيحة واحدة من البنزين، 
ويطالبـــون بالحصـــول علـــى 10 لترات 
بنزين عـــن كل يوم عمل فعلـــي ليتمكن 

الموظف من الوصول إلى عمله.
كما يطالبـــون برفع قيمة التقديمات 
الاجتماعية وإعادة احتســـابها بشـــكل 
يتناسب مع نسبة الضريبة التي يدفعها 
الموظفـــون، وتأمـــين الأمـــوال اللازمـــة 
الموظف  ليتمكـــن  الضامنة  للصناديـــق 
مـــن الحصول علـــى الخدمـــات الطبية 

والاستشفاء.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، 
قد وقّع الأربعاء، مرسوماً يقضي بإعطاء 
مســـاعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في 
القطـــاع العـــام، وإعطـــاء وزارة المالية 
ســـلفة خزينة لتمكينها من ســـداد هذه 
المســـاعدة، وذلك بقيمة 3400 مليار ليرة 

شهريا.
ولم تضـــرب أزمة المحروقات الحادّة 
التي يعانـــي منها لبنان منذ عام تقريبا 
الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام فقـــط وإنما 
دفعـــت مؤسســـات إعلامية أخـــرى إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات اســـتثنائية تفاوتت 
وتوحدت  والاحتياطات  للإمكانات  تبعا 
فـــي  والصمـــود  الاســـتمرارية  حـــول 
شـــتّى الوســـائل لإبقاء تغطياتها قائمة 
لوقائع كوارث اقتصادية ومعيشية غير 

مسبوقة في تاريخ البلاد.
إيلي  اللبنانـــي  الصحافـــي  وعلّـــق 
سرّوف على خبر احتجاب الوكالة قائلا:

وبالتزامـــن مـــع احتجـــاب الوكالة 
الوطنيـــة للإعـــلام، دخلت إذاعـــة لبنان 
(الإذاعة الرســـمية) في إضراب مفتوح، 
وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة إلـــى العاملين 
فـــي وزارة الإعـــلام اللبنانيـــة، وعللوا 
الأمـــر بأنهم لم يلمســـوا خطوات فعلية 
إيجابيـــة مـــن قبـــل المعنيـــين بملفّهم، 
لتصحيـــح أوضاعهم المعيشـــية، حالهم 
حـــال الغالبية الســـاحقة مـــن العاملين 
في القطـــاع العام وكلّ مفاصـــل الدولة 

اللبنانية.
هـــذه  موظفـــو  نـــدد  وأن  وســـبق 
المؤسســـات العموميـــة بتدنـــي قيمـــة 
رواتبهم التي لم تعد تساوي أكثر من 5 
في المئة من قيمتها، كما أنها لن تصرف 
لهم في نهاية شهر يوليو الحالي بسبب 
إضـــراب القطـــاع العـــام، بالتزامن مع 

الأزمـــة الاقتصادية الخانقـــة والارتفاع 
الجنوني لســـعر الـــدولار مقابل الليرة، 
موظفين  باعتبارهـــم  تقاضيهـــم،  وعدم 
فـــي القطاع العام، بدل نقل منذ أكثر من 

أربعة أشهر.
ويكشف هذا الوضع صعوبة الحياة 
التي بات يعانيها الصحافي والإعلامي 
اللبناني العامل في القطاع العام، حيث 
لم يعد قادرا علـــى الذهاب إلى عمله أو 

حتى الوفاء بالتزاماته العائلية.
وتقول مؤشرات أن حرية الصحافة 
والتعبير تراجعت فـــي لبنان منذ العام 
2010، كمـــا يواجه صحافيون ونشـــطاء 
حملات تحريـــض وتهديد علـــى مواقع 
التواصل، واســـتدعاءات أمنية ودعاوى 
قضائيـــة، وكلهـــا تهدف إلـــى الحد من 

الحريات ونقل الحقيقة.
ورغـــم كل ذلـــك، حافظـــت الوكالـــة 
علـــى  اللبنانـــي  للإعـــلام  الوطنيـــة 
اســـتقلاليتها على الرغم من أنها ناطقة 
باســـم الدولة. وعملت الوكالة على نقل 
التي  والمتســـارعة  الصعبـــة  الأحـــداث 
شـــهدها لبنان خـــلال الثلاث ســـنوات 
الأخيرة بموضوعية، ولم تحجب أخبار 
المعارضة عن موقعها، وكانت في بعض 
المـــرات ســـباقة فـــي تغطية نشـــاطات 
والمعارضـــة  المحتجـــين  وتظاهـــرات 
المناهضـــة للحكومة اللبنانية خصوصا 
خلال التحركات الشعبية التي بدأت في 

17 أكتوبر 2019.
وتســـاءلت صحافيـــة لبنانية تدعى 

دجى داوود:

وعلّق الصحافي عفيف دياب قائلا:

يذكـــر أن بقيـــة وســـائل الإعلام في 
لبنـــان تكافـــح مـــن أجـــل البقـــاء، بعد 
احتجاب عدد منهـــا عن الصدور وتعثر 
معظمها عن سداد رواتب موظفيها، في 
وقت يشـــهد فيه قطاع الصحافة تدهوراً 
منذ ســـنوات فاقمته مؤخراً أسوأ أزمة 
اقتصادية منـــذ عقود وتداعيات جائحة 

كورونا.
كما أن قانـــون الإعلام الـــذي يعمل 
عليه منذ سنوات، لضمان حرية الإعلام 
وحقوق العاملين فيه، لم يســـتطع رؤية 
النور بالرغـــم من الخطابـــات المتتالية 
لوزراء الإعـــلام وتفاؤلهم بقرب إنجازه، 
بالإضافـــة إلـــى أن الإعـــلام العمومي لا 
يـــزال متأخرا عـــن مواكبـــة التطورات 
التقنية والتكنولوجية مقارنة بوســـائل 
الإعلام الخاصة التي اكتســـحت السوق 
ودفعتها المنافسة إلى تحديث أساليبها 
في العمل وإخضـــاع العاملين فيها إلى 
دورات لاكتساب مهارات جديدة يتطلبها 

السوق الإعلامي اليوم.

إضراب الوكالة الوطنية 

للإعلام يكشف هشاشة القطاع 

الصحافي في لبنان

الإعلام اللبناني مسجون بين تداعيات الأزمة الاقتصادية 

وغياب القوانين

ــــــم تكن الوكالة الوطنية للإعــــــلام اللبناني يوم الجمعة مصدرا للخبر، وإنما  ل
كانت هي الخبر عينه، حيث احتجبت عن الصدور بصحبة الإذاعة الرسمية، 
في خطوة مفاجئة تكشف الكثير عن الوضع الصحافي الهشّ في لبنان الذي 

يعاني من أزمات في كل القطاعات ويبدو عاجزا عن حلها.
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أونلاين

يوتيوب تبدأ بإزالة 

المعلومات المضللة عن الإجهاض

الوكالة الوطنية للإعلام 

هي المصدر الأول للخبر 

الرسمي وتصدر بعدة 

لغات، وتعتمدها وسائل 

الإعلام اللبنانية والأجنبية

@FAltoma
ــــــى هذه  ــــــى كل واحــــــد يعيش عل إل
ــــــم بوطنه وكرامته يجب  الأرض ويهت
ــــــب بطــــــرد الســــــفير التركي  أن يطال
واستبداد جيشه من بغداد والعراق.

@0tut_
تســــــبب القصــــــف التركي لشــــــمال 
ــــــد من  العــــــراق فــــــي ســــــقوط العدي
ــــــا. هــــــل يعــــــرف العالم ما  الضحاي
تفعله تركيا في مناطق مثل العراق؟ 
ــــــر هذا شــــــكلاً من أشــــــكال  ألا يعتب
الإرهــــــاب؟ نحن بحاجــــــة إلى موقف 
حقيقي أمــــــام الجرائم التي ترتكبها 
تركيا. # طرد_السفير_التركي

@Twelver313
ــــــب أردوغان  هذا مــــــا فعله رجب طي
والإرهــــــاب التركــــــي بطفــــــل رضيع 
استشهد في غارات جوية تركية في 

منتجع سياحي!

@abwfhd40063231y
التجارية  العلاقــــــات  قطــــــع  يجــــــب 
ــــــا. العراق هــــــو ثالث أكبر  مع تركي
ــــــا. يجب  مســــــتورد لمنتجــــــات تركي
اقتصادهم  لجعل  الاســــــتيراد  قطع 

ينهار أكثر.

@HasanSanar
ــــــم يكن العــــــراق آمنا  + ”لســــــنوات ل
ــــــد آمن بينما  ــــــه، ولا يوجد بل لمواطني
ــــــون  العراقي والأطفــــــال  النســــــاء 
قبل  مــــــن  للاختطــــــاف  يتعرضــــــون 
الجماعات المســــــلحة منذ ســــــنوات، 
ــــــات دولة  ــــــون بضرب ــــــل المواطن ويقت
ــــــاء محاولتهم الهروب من  أخرى أثن

فساد الحكومة“.

@ZanaHS_
هذه ليست المرة الأولى التي يفعلون 
فيهــــــا هذا، بل هــــــذا يحدث من زمن 
آبائهــــــم وأجدادهم، لم ننس شــــــيئًا، 
ــــــى ما حدث  مــــــن مذبحــــــة الأرمن إل
اليوم في زاخو هو جزء من تاريخهم 

المظلم.

التغييرات التي أجرتها 

الشركة تأتي في أعقاب إلغاء 

المحكمة العليا الأميركية 

س حق المرأة في 
ّ
قراراً كر

الإجهاض بالدستور

H

ــــــم علانية عن  هــــــل ســــــيتحدث العال
ــــــم أردوغان أم سيســــــمح بارتكاب  جرائ

جرائم حرب ؟

@ElieSarrouf7
آخــــــر فصــــــول السّــــــقوط والانهيار 
ــــــة الوطنيّة  ــــــان، إعلان الوكال بـ #لبن
فها  وتوقُّ المفتوح،  الإضراب  للإعلام 
عن العمل للمرّة الأولى في تاريخها، 
بسبب الصّعوبات المادية والمعيشيّة. 
ــــــن واصلين (لا  ما حــــــدا بيعرف لوي

أحد يعرف إلى أين سنصل).

@dojadaoud
ــــــى يحين موعد إعــــــادة النظر في  مت

طريقة عمل الوكالة ككل؟

@Afif_diab1
إضراب الزملاء في الوكالة الوطنية، 
ــــــة  أظهــــــر أن المؤسســــــات الإعلامي
اللبنانية لا قيمة لها من دون الوكالة.



 واشــنطن - حذر وزير الصحة الألماني 
كارل لاوترباخ من موجة جديدة ”كارثية“ 
لفايـــروس كورونا في ألمانيـــا إذا لم تتم 
الموافقـــة على إجـــراءات كافيـــة لاحتواء 

كوفيد – ١٩ قبل فصل الخريف.
وقال لاوترباخ لوكالة الأنباء الألمانية 
خلال زيارتـــه إلى واشـــنطن ”إذا دخلنا 
فصـــل الخريف كمـــا نحـــن الآن، بمعنى 
أنـــه من دون اتخاذ المزيـــد من الإجراءات 
الوقائية، دون كمامات، دون أي شيء، فإن 
هذا يعني أن عدد الحالات ســـوف يرتفع 
بشـــكل حاد، ولكن أيضا وحدات العناية 

المركزة سوف تتكدس بالحالات“.
وتابع لاوتربـــاخ أنه في الوقت ذاته 
فإنـــه مـــن المرجح أن تتعـــرض الطواقم 
الطبية بالمستشـــفيات للمرض، ما يضع 
المزيد من العبء علـــى النظام الصحي. 
وقـــال ”الأمر يشـــبه شـــمعة تحترق من 
طرفيها“. وأضاف ”نحتاج إلى إجراءات، 
هذا واضح …غير قابل للنقاش، سنكون 

مســـتعدين“. وقال لاوترباخ إنه لا يريد 
الخـــوض فـــي الإجـــراءات التـــي يمكن 
تنفيذها، مضيفا أنهـــا محل مفاوضات 
ســـرية مع الأفرع الأخـــرى للحكومة بما 

في ذلك وزارة العدل.
الأســـس  أن  لاوتربـــاخ  وأضـــاف 
القانونيـــة للوضـــع الحالي فـــي ألمانيا 
المتعلق بقيود فايـــروس كورونا تنتهي 
بحلول ٢٣ ســـبتمبر المقبل، وبحلول ذلك 
الوقـــت ســـوف يجب علـــى الحكومة أن 

تتخذ قرارا بشأن فرض قيود جديدة.
وفي مارس ٢٠٢٢ أعلن معهد ”روبرت 
كـــوخ“ الألمانـــي ارتفـــاع عـــدد حـــالات 
الإصابـــة الجديـــدة بفايـــروس كورونا 
المستجد التي تم تسجيلها إلى مستوى 

قياسي.
وبحســـب بيانـــات المعهد، ســـجلت 
مكاتب الصحة في ألمانيا ٢٩٤ ألفا و٩٣١ 
حالة إصابـــة جديدة بالفايروس يوم ١٧ 

مارس ٢٠٢٢، فضلا عن ٢٧٨ حالة وفاة.

 برليــن – مع تزايد اســـتخدام الهواتف 
الذكيـــة تـــزداد الشـــكوك بشـــأن المخاطر 
الصحيـــة، التي قـــد تنتج عن إشـــعاعات 
الهواتـــف الجوالـــة، والتـــي تعتمـــد على 
التردد  عاليـــة  كهرومغناطيســـية  مجالات 
لنقـــل البيانـــات أو الصوت عبر شـــبكات 

الاتصالات الهاتفية الجوالة.
وأوضح المكتب الاتحادي للحماية من 
الإشـــعاع  أن المجالات الكهرومغناطيسية 
المجـــال  بســـبب  طبيعـــي  بشـــكل  تنشـــأ 
المغناطيســـي للأرض، ولكن يمكن إنشـــاء 
هذه المجالات بشـــكل اصطناعي عن طريق 
الهوائيـــات، وقـــد تؤثـــر هـــذه المجـــالات 
فـــي  الجســـم  علـــى  الكهرومغناطيســـية 
الحياة اليومية. وأوضحت يوليا كيتيلير، 
الاتحـــادي  بالمكتـــب  العلميـــة  المســـؤولة 
المجـــالات  أن  الإشـــعاع،  مـــن  للحمايـــة 
الكهرومغناطيســـية يمكن أن تتســـبب في 

تسخين الأنسجة.
وأضافـــت ســـوزانه فيج ريمـــرز، من 
مركـــز أبحاث الســـرطان الألمانـــي بمدينة 
هايدلبـــرج، قائلة ”يمكن تخيل أن المجالات 
المغناطيسية ترسل نبضات إلى الجزيئات، 
التي يتكون منها الجســـم“. وتتسبب هذه 
النبضـــات فـــي تحريك الـــذرات الموجودة 
داخل الجزيئات في الخلايا بســـرعة أكبر، 
وأكدت ســـوزانه أن هـــذه النبضات تعتبر 
المعـــادل الكيميائـــي الحيـــوي للحـــرارة، 
وأضافت يوليا كيتيلير أن الجســـم يمكنه 
تعويـــض هذه الحرارة إلى حد معين، وهو 

ما يعرف في الطب باسم تنظيم الحرارة.
فـــي  الأنســـجة  تتعـــرض  لا  وحتـــى 
الجســـم للســـخونة الشـــديدة، فإنه يجب 
علـــى الشـــركات المنتجة للهواتـــف الذكية 
الالتـــزام بالمعاييـــر والقيم الحدية بشـــكل 
صـــارم، وعلى ســـبيل المثـــال لا يجوز أن 
تتخطـــى معدل الامتصاص المحـــدد أو ما 
يعرف باســـم قيمة (إس إيـــه أر) اثنين لكل 
كيلوغـــرام من الكتلة التي يتم تســـخينها. 
وتوضـــح قيمـــة (إس إيه أر) مدى ســـرعة 

امتصـــاص الجســـم للحـــرارة، وأوضـــح 
المكتـــب الاتحـــادي للحماية من الإشـــعاع 
مثـــالا على ذلك: عندما يتم تســـخين لترين 
من الماء بواســـطة مصباح (لاد ) قياســـي 
بقـــدرة 4 وات، فإن ذلك يعـــادل قيمة (إس 

إيه أر) ، التي تبلغ 2 وات لكل كيلوغرام.
وبالنســـبة إلى الهواتف الذكية، فكلما 
انخفضـــت قيمـــة (إس إيـــه أر) ، كانـــت 
الإشـــعاعات، التي يصدرهـــا الجهاز أقل. 
وتقل معظـــم الهواتف الذكيـــة عن القيمة 
الحديـــة، وهو ما يتضح من بيانات الكثير 

من الموديلات القديمة والحديثة.
ويوفـــر المكتب الاتحـــادي للحماية من 
الإشـــعاع قاعدة بيانات للتعرف على هذه 
 Poco F2 القيم؛ حيث يمتاز موديل شاومي
Pro بقيمـــة 0,79 وات/كلـــغ، وهاتف آيفون 

12 بقيمـــة 0,98 وات/كلـــغ، كمـــا أن جهاز 
سامسونج E 1080 من عام 2009 يمتاز بأنه 
أقل بكثير من القيمة القانونية ويبلغ 0,64 

وات/كلغ.
وقد قام الباحثون بدراســـة التأثيرات 
الصحيـــة لشـــبكات الاتصـــالات الهاتفية 
الجوالـــة منذ فترة طويلـــة، وذلك للإجابة 
عـــن التســـاؤل عمـــا إذا كانت إشـــعاعات 
الهواتف الجوالة يمكن أن تسبب الإصابة 
بالســـرطان، ووفقا للمعلومـــات المتوافرة 
حاليا فـــإن المكتب الاتحـــادي للحماية من 
الإشـــعاع لا يـــرى أي صلـــة بين شـــبكات 
وخطـــر  الجوالـــة  الهاتفيـــة  الاتصـــالات 
الإصابـــة بأورام فـــي المخ، وقـــد اعتمدت 
الهيئـــة الألمانية في تقييمها للمخاطر على 

أكثر من 1000 ورقة بحثية عملية.
واستبعدت سوزانه فيج ريمرز شبكات 
كســـبب  الجوالـــة  الهاتفيـــة  الاتصـــالات 
للإصابة بالســـرطان بوضوح، وأكدت على 
ذلك بقولها ”لا يوجد أي إثبات علمي يؤكد 
أن المجـــالات الكهرومغناطيســـية يمكن أن 

تؤدي إلى تغييرات جينية“.
وأضافت ســـوزانه فيج ريمرز أن هناك 
دراسات ســـابقة لاحظت وجود علاقة بين 

الهواتـــف الجوالة والإصابة بالســـرطان، 
ولكـــن الأجهزة الجوالـــة في تلـــك الفترة 
كانـــت كبيرة جـــدا ويصدر عنهـــا موجات 
كهرومغناطيســـية قوية للغايـــة، ولكن من 
وجهـــة النظر الحاليـــة فإن هـــذه النتائج 
مثيـــرة للجـــدل للغاية ولا يمكـــن تأكيدها 

بواسطة الدراسات الحديثة.

وأضافت يوليــــا كيتيلير أنه على الرغم 
مــــن أن حالــــة البيانــــات فــــي البحث يمكن 
الاعتمــــاد عليهــــا، إلا أن الباحثــــين يرغبون 
في انتظار المزيد من النتائج للحد من ”عدم 
اليقين المتبقي“، ويرجع ذلك إلى طول المدة، 
التي تســــتغرقها بعض الدراسات والطريقة 

العلمية نفســــها؛ لأنه من المســــتحيل تقريبا 
إثبات عدم وجود خطر.

وأشارت يوليا كيتيلير إلى أن الأبحاث 
العلمية تهتم حاليا بدراســــة جوانب أخرى 
لتقنية الاتصالات الهاتفية الجوالة، مثل ما 
إذا كانت الهواتف الذكية تؤثر على نشــــاط 
الدماغ وجودة النوم، وما إذا كان المستخدم 
يشــــكو من اضطرابات النوم والأرق بسبب 
وجــــود الهاتف الذكي بالقرب منه مع وجود 
عوامــــل أخــــرى مثــــل التأثيــــرات الضوئية 
والإجهــــاد، وتوفر القيم الحدية (إس إيه أر) 
حماية من الإشــــعاع ولا تمثــــل أي خطورة 
علــــى الدمــــاغ؛ حيــــث يكفي وضــــع الهاتف 
الذكي على مســــافة ســــنتيمترات قليلة من 

الرأس للحد من الإشعاعات.
وبنفس الطريقة تُهــــدىء يوليا كيتيلير 
من قلق الكثيرين بشــــأن حمــــل الهاتف  في 
جيــــب البنطــــال وإصابــــة الرجــــال بالعقم، 
وأكــــدت أن ارتفــــاع درجة الحــــرارة أقل من 
القيمــــة الحديــــة، التــــي قــــد تعطــــل إنتاج 
الحيوانات المنوية لدى الرجال، وللمزيد من 
الأمان يمكن إجراء المكالمات بواسطة سماعة 

الرأس دون ترك الهاتف في جيب البنطال.
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 موســكو – أكد الأكاديمي الروســـي 
ســـيرجي كوتســـيف أنّ الطب المعاصر 
يســـمح بمنع ظهور الأمـــراض الوراثية 
لدى الطفـــل ولو كان الوالـــدان يحملان 

الجينات ”السيئة“.
وقـــال إن الخيار الأول هو الإخصاب 
في المختبر، وهو يتضمن إجراء اختبار 
جيني قبـــل عملية الزرع. وعندما يتكون 
الجنين من عدة خلايـــا يصبح بالإمكان 
أخذ عدد منها بواسطة جهاز دقيق دون 
أي عواقـــب محتملة علـــى الجنين، ليتم 
التأكد من عدم وجود طفرات في جينات 

معينة.
وأضـــاف أنـــه إذا ســـبق أن أنجبت 
العائلة طفـــلاً يعاني من مـــرض وراثي 
ويعرف الســـبب الجزيئـــي لهذا المرض 
تصبـــح الوقاية منه أســـهل فـــي الطفل 
الثانـــي، حيث يتـــم في مراكـــز التلقيح 
الاصطناعـــي أخـــذ عـــدد مـــن الأجنـــة، 
تؤخـــذ مـــن كل منها عدة خلايـــا لإجراء 
الاختبارات الجينية الجزيئية قبل الزرع 

واختيار الخالي من الطفرات للزرع.

هـــو  للوقايـــة  الثانـــي  والخيـــار 
التشـــخيص قبـــل الـــولادة فـــي مرحلة 
مبكـــرة من تطور الجنين بعـــد 12 أو 13 
أسبوعًا؛ حيث تؤخذ من الجنين زغابات 
مشـــيمية مما يحيط به، وتفحص بحثا 
عن الطفرات، فـــإذا كانت موجودة يبقى 
القرار النهائي بشـــأن اســـتمرار الحمل 
أو إنهائـــه للوالدين فقط. والتشـــخيص 
الجيني الســـابق للزراعة -أو الاختبار 

الجيني الســـابق للزراعـــة- هو تحليل 
وراثي للجنين من خلال دراسة عينة من 
خلاياه قبـــل نقله إلى رحم الأم. وهو ما 
يتيح للأطباء تجنـــب عملية نقل الأجنة 
التـــي قد تـــؤدي إلى إجهـــاض مبكر أو 
التـــي لا تؤدي إلى إنجـــاب طفل صحي 
الكروموســـومات،  تشـــوهات  بســـبب 
وتحديد ومنـــع الأمراض الخطيرة التي 
تســـببها التغيرات الجينيـــة في مرحلة 
الحمل، وتحقيق النســـل السليم وإنهاء 

انتقال المرض إلى الأجيال القادمة.
ويولد الإنســـان بـ46 كروموســـوماً، 
وهـــذه  أمـــه،  مـــن  و23  أبيـــه  مـــن   23
الكروموسومات هي التي تنقل ميراثهم. 
ولدى البشـــر 22 أوتوسوماً وزوج واحد 
من الكروموسومات الجنسية، وهي التي 
ستحدد الجنس، وكل كروموسوم ”كتاب 
يحتوي على أجزاء من المعلومات  كبير“ 
الجينيـــة التي تخبرنا كيـــف هي خلايا 

الجسم وكيف ينبغي أن تعمل.
لكن في بعض الأحيان تحدث أخطاء 
فـــي انقســـام الخلية ويمكـــن أن تؤدي 
إلى خلايا بها عدد كبير جداً من نســـخ 
الكروموســـوم، أو علـــى العكس من ذلك 

نسخ غير كافية.
وتنقســـم أنواع التشخيص الجيني 
الســـابق للزراعة إلى ثلاثة أنواع، وهي 
الاختبـــار الجينـــي الســـابق للزراعـــة 
من أجل الكشـــف عن اختـــلال الصيغة 
الصبغيـــة، والاختبار الجيني الســـابق 
للزراعة للكشـــف عن الأمـــراض أحادية 
يشـــخص  الـــذي  والاختبـــار  الجـــين، 

الاضطرابات الهيكلية.
وتشـــكل الأمـــراض الوراثيـــة عبئًا 
ثقيـــلاً علـــى كل المجتمعـــات، وخاصة 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط والبلدان 
العربيـــة، وفـــى مصـــر توجـــد بعـــض 
العوامل الاجتماعية التي تزيد من نسب 
حدوث هذه الأمراض بسبب زيادة زواج 
الأقـــارب واســـتمرار الإنجاب إلى ســـن 

متأخرة.

وقالت ســـامية التمتامي -رائدة علم 
الوراثـــة البشـــرية في مصر ومؤسســـة 
ورئيســـة ”الجمعيـــة القوميـــة للوراثة 
ورئيســـة ”لجنـــة أخلاقيات  البشـــرية“ 
فـــي المركـــز القومي  البحـــوث الطبية“ 
للبحوث- في مقابلة أجراها معها موقع 
”للعلـــم“ إن ”أهـــم النصائـــح تتمثل في 
اللجوء إلى المراكـــز المتخصصة لإجراء 
دراســـة مفصلة لتاريخ العائلة المرضي، 
وإجـــراء التحاليـــل الطبيـــة والوراثية، 
والحـــد مـــن زواج الأقـــارب، خاصة بين 
أبنـــاء العـــم أو الخـــال؛ إذ تتضاعـــف 
احتمـــالات حـــدوث عيـــوب خلقية حتى 
إن لم يكن هنـــاك تاريخ لأمراض وراثية 
فـــي العائلـــة. وكذلك عـــدم الإنجاب في 
ســـن متأخـــرة ســـواء لـــلأم أو الأب؛ إذ 
تزيد احتمالات إصابة الأطفال بأمراض 
اختـــلال عـــدد الكروموســـومات كلمـــا 
تأخرت ســـن الإنجـــاب. هـــذا بالإضافة 
إلى حـــرص الأم، خلال فترة الحمل على 
ثـــات بيئيـــة مثل  ـــب التعـــرُّض لملوِّ تجنُّ
الإشـــعاع أو الكيمياويـــات أو المبيدات، 

أو تناول العقاقير الطبية دون استشارة 
الطبيب وخاصة مضادات الصرع، فضلاً 
ـــب الاختلاط بأطفـــال مصابين  عن تجنُّ

بالحصبة الألمانية“.
وبالرغم من صعوبة ذلك، إلا أنه يمثل 
ثات  ضرورةً ملحة؛ إذ أن التعرُّض للملوِّ
قد يســـبب طفراتٍ وراثية على مســـتوى 
الكروموســـومات -من حيـــث عددها أو 
تركيبهـــا- أو علـــى مســـتوى الجينات، 
ويظهر أثرها في الأجيـــال القادمة، كما 

قد يسبب الإصابة بمرض السرطان.
وعلى الأم الحامـــل تجنُّب التعرض 
للأشـــعة التشـــخيصية أو العلاجية أو 
الاختـــلاط بأطفـــال مصابـــين بالحصبة 
الألمانية خلال بـــدء فترة احتمال الحمل 
(النصـــف الثانـــي مـــن انتهـــاء الدورة 
الشـــهرية) وطوال الأشهر الثلاثة الأولى 
مـــن الحمل؛ لأن كل تلك العوامل قد تؤثر 
ســـلبًا على صحـــة الجنين. هـــذا فضلاً 
عن ضرورة اهتمـــام الأم بتناوُل الأغذية 
الصحيـــة مثـــل الفواكـــه والخضروات 
والمواد الغنية بالبروتين، وتجنُّب تناوُل 

أطعمة غير مغســـولة لاحتمال احتوائها 
يســـبب  الـــذي  التوكســـبلازما  علـــى 
هات الأجنة، بالإضافـــة إلى إجراء  تشـــوُّ
اختبار ”ألفا فيتو بروتين“، ويُســـتعمل 
هذا التحليل من أجل تشـــخيص العديد 

من الأمراض الوراثية عند الجنين.
ويجب التأكد من عدم إصابة المولود 
بأيٍّ من أمراض ســـوء التمثيل الغذائي 
الوراثية، وكذلك تحديـــد فصيلة دم الأم 
والأب، فـــإذا كانـــت الأم ذات ”أر إتـــش“ 
ســـالب وفصيلة كلٍّ من الـــزوج والطفل 
”أر إتـــش“ موجـــب لا بد مـــن إعطاء الأم 
المصل المضاد لأمـــراض الأنيميا الحادة 
والصفراء الشـــديدة خلال الـ48 ســـاعة 
الأولى من الولادة أو إذا حدث إجهاض، 
وذلـــك لتجنُّب حدوث المـــرض العصبي 
الذي  المعروف باســـم ”اليرقان النووي“ 
يؤثـــر على جميـــع وظائف مـــخ الطفل؛ 
(صبغة  إذ تترســـب مادة ”البيليروبين“ 
صفـــراء اللون) فـــي خلايا المـــخ، وهذه 
ـــر خلايا الدم  المادة تنتج عن زيادة تكسُّ

الحمراء.

 جنيــف - عقدت منظمــــة الصحة العالمية 
اجتماعــــا للجنــــة الخبراء المعنيــــة بجدري 
القردة لتحديد ما إذا كانت الزيادة الحالية 
فــــي عــــدد الإصابات تشــــكل حالــــة طوارئ 

صحية عمومية تثير قلقا دوليا.
وكلّفت لجنة الطوارئ بتقييم المؤشرات 
الوبائية، فيما ســــاء الوضع في الأســــابيع 
الأخيرة مع تســــجيل أكثر من 14500 إصابة 
فــــي 70 دولة، وفقــــا للأرقام الصــــادرة عن 
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية 

منها.
وقــــال المديــــر العــــام لمنظمــــة الصحة 
العالمية تيــــدروس أدهانوم غيبرييســــوس 
خــــلال مؤتمر صحافي ”مهما كانت توصية 
اللجنة، ســــتواصل منظمة الصحة العالمية 
بذل كل ما في وســــعها لوقف جدري القردة 

وإنقاذ الأرواح“.
وفــــي أول اجتماع عُقد فــــي 23 يونيو، 
أوصى غالبية الخبــــراء بألا يعلن تيدروس 
حالــــة طوارئ صحيــــة عموميــــة تثير قلقا 

دوليا.
ومنذ اكتشــــاف أولى الإصابات بجدري 
القــــردة مطلع مايــــو، بدأت العــــدوى بهذا 
الوباء تنتشــــر خارج بلدان وســــط أفريقيا 
وغربها حيث يستوطن الفايروس ثم انتشر 
فــــي كل أنحاء العالــــم فيما كانــــت أوروبا 

بؤرته.
ويعتبر جدري القردة الذي اكتشف لدى 
البشــــر في العام 1970، أقل خطورة وعدوى 
من الجدري الذي تم القضاء عليه في العام 
1980. وفي معظم الحالات، يكون المصابون 
رجالا يمارسون الجنس مع رجال وصغارا 
نسبيا ويعيشون بشــــكل رئيسي في المدن، 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
واعتبارا مــــن 18 يوليو، ســــجل المركز 
الأوروبي لمكافحــــة الأمراض والوقاية منها 

7896 إصابة بفايروس جدري القردة.
وكانــــت إســــبانيا الأكثــــر تضــــررا مع 
تسجيلها 2835 إصابة، تليها ألمانيا (1924) 
وفرنســــا (912) وهولنــــدا (656) والبرتغال 
(515)، فيمــــا تعــــود غالبيــــة الحــــالات إلى 
”مجموعات من الرجال يمارســــون الجنس 
مــــع رجال وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و50 

عاما“.
لويس،  روزامونــــد  الدكتــــورة  وقالــــت 
الخبيرة الرئيســــية في جــــدري القردة في 
منظمــــة الصحة العالمية إنه ”خارج أفريقيا 
يشكل الرجال 99 في المئة من الحالات المبلغ 
عنها، وأن 98 فــــي المئة من هؤلاء هم رجال 
يمارســــون الجنــــس مع رجــــال، خصوصا 
أولئك الذين لديهم شركاء متعددون أو جدد 

أو مجهولون“.

إجراء اختبار جيني قبل زرع الأجنة 

يجنب انتقال الأمراض الوراثية إلى الأطفال
دراسة عينة من خلايا الجنين قبل نقله إلى رحم الأم يحمي من الإجهاض

يعــــــد الإخصاب في المختبر، والذي يتضمن إجراء اختبار جيني قبل عملية 
زرع الجنين، خيارا لمنع ظهور الأمراض الوراثية لدى الأطفال. والتشخيص 
الجيني السابق هو تحليل وراثي للجنين من خلال دراسة عينة من خلاياه 
قبل نقله إلى رحم الأم، وهو ما من شأنه أن يجنب الأطباء عملية نقل الأجنة 

التي يمكن أن تؤدي إلى إجهاض مبكر.

الإخصاب يخضع إلى إجراءات دقيقة

شبكة الجيل الخامس للاتصالات لا تمثل أي خطورةالمزيد من الإجراءات الوقائية مطلوب

إمكانية تصنيف 

جدري القردة حالة 

طوارئ عالمية 

تحذيرات من موجة جديدة 

لكورونا في ألمانيا
هل إشعاعات الهواتف الجوالة ضارة بالصحة؟

 إذا سبق أن أنجبت العائلة 

 يعاني من مرض 
ً
طفلا

وراثي وعرف السبب تصبح 

الوقاية منه أسهل في 

الطفل الثاني

لا يوجد أي إثبات علمي 

يؤكد أن المجالات 

الكهرومغناطيسية 

يمكن أن تؤدي إلى 

تغييرات جينية



 ترلــوك (الولايــات المتحــدة) – علـــى 
غـــرار أي مصارعة ثيران برتغالية، يقود 
فارس أنيـــق حصانه ببراعـــة حول ثور 
هائـــج متفاديـــا التصادم بقرونـــه، قبل 
أن ينحنـــي لغـــرس الرمـــح فـــي ظهره… 
هـــذا المشـــهد يحصـــل فـــي قلـــب ريف 
عشـــرات  يعيـــش  حيـــث  كاليفورنيـــا، 
الآلاف مـــن البرتغاليـــين الأميركيين منذ 

عقود.
ولا تؤدي هـــذه الممارســـة إلى إراقة 
دماء الحيوان لأن الرمح الصغير المبطّن 
يعلـــق في وســـادة موضوعـــة على ظهر 
الثور. وتتم المصارعة تزامنا مع هتافات 
تطلقها جماهيـــر تتحدث غالبيتها اللغة 

الإنجليزية.

ويُنظّم هذا النشـــاط في ترلوك، وهي 
بلـــدة صغيرة وســـط ريـــف كاليفورنيا 
يقطنهـــا منذ عقـــود عشـــرات الآلاف من 
الأميركيين من أصول برتغالية، لا يزالون 
محافظـــين على تقاليـــد موطن أجدادهم، 

ومن بينها مصارعة الثيران.
لكـــنّ قانون ولايـــة كاليفورنيا يحظر 
خلالهـــا  تُـــراق  للثيـــران  مصارعـــة  أي 

الدماء.
ويقول جواو ســـولير غارسيا، وهو 
فارس وصل من لشـــبونة للمشـــاركة في 
الحـــدث، ”عندمـــا زرت كاليفورنيا للمرة 
الأولـــى قبـــل 15 ســـنة، اندهشـــت بمـــا 
صادفت، إذ فيها عادات مماثلة للســـائد 

في البرتغال“.

ويضيـــف قبل لحظـــات علـــى دخوله 
الحلبة التي تضم 4000 متفرج ”إن شاهدتم 
مصارعة الثيران في البرتغال ستلاحظون 

أنها مماثلة لتلك المنظمة هنا“.
أمـــا الجماهيـــر الحاضـــرة فغالبيتها 
من أصل برتغالـــي، ومعظم هؤلاء يمثلون 
مهاجرين من جزر الأزور، بدأوا يستقرون 
في المنطقة الزراعية أوائل القرن العشرين.

وبـــدأ المجتمع البرتغالـــي يتطوّر منذ 
تلـــك المرحلـــة، وأصبحـــت لديـــه صحف 

ومحطات إذاعية وجمعيات خاصة به.
ويفخـــر نحـــو 350 ألفـــا مـــن ســـكان 
كاليفورنيـــا بـــالإرث البرتغالـــي، وغالبـــا 
مـــا يحافظون بشـــكل كبير علـــى ثقافتهم 
ولغتهـــم، على غرار جوزيه (30 عاما) الذي 

أتـــى برفقـــة أصدقائه لمشـــاهدة مصارعة 
الثيران.

وجوزيه المولود فـــي كاليفورنيا يمرر 
أثناء حديثـــه بالإنجليزيـــة تعابير باللغة 

البرتغالية من دون قصد.
ويقول إنّ ”ذلـــك يحصل معي تلقائيا، 
فعـــدد كبيـــر مـــن الأشـــخاص يتحدثـــون 
البرتغاليـــة فـــي حياتهم اليوميـــة، حتى 

الصغار منهم“.
ويضيـــف ”أحيانا يكون من الأســـهل 
لـــي التعبيـــر عـــن مشـــاعري أو المـــزاح 

بالبرتغالية“.
وفـــوق الحلبة، يرفرف علـــم البرتغال 
إلـــى جانب العلـــم الأميركي، فيما يُســـمع 
النشـــيد الوطنـــي البرتغالـــي قبـــل إذاعة 

النشيد الأميركي.
وتتولـــى تنظيـــم مصارعـــة الثيـــران 
مجموعة دينية بقيـــادة أنطونيو مينديز، 
وهو مربي مواش ســـبعيني أعـــاد إحياء 

هذا التقليد سنة 1993.
ويقول ”نحـــن برتغاليـــون ومصارعة 
الثيران تشـــكل جزءا من حياتنا، بخاصة 
فـــي الجزيـــرة التي أتحـــدر منهـــا، فهذه 

الممارسة متجذرة فينا“.
وتختلـــف مصارعة الثيران البرتغالية 
عن تلك الإســـبانية بأنّ الحيوانات لا تُقتل 

في الحلبة.
لكـــن في مصارعة الثيـــران البرتغالية 
التقليدية، يتم إضعاف الثور نتيجة تلقيه 
عددا من الضربات بالرمح، في الوقت الذي 
يدخل فيه الـ“فوركادو“، وهي مجموعة من 
ثمانية رجـــال، الحلبة مـــن دون خيول أو 
أي عامـــل يحميهم، بهدف تثبيت الحيوان 

بأياديهم فقط.
وبما أنّ 
الثيران في 

ترلوك لم 
تصب بأي 
أذى، أنتج 

المربون على 

غرار ما فعل مينديز ســـلالة تتمتع بالقدرة 
القتالية نفسها، لكنها أقل وزنا.

ويقول جورج مارتنز، وهو قائد إحدى 
مجموعـــات ”فـــوركادو“، إنّ ”الثيران هنا 
تزن بـــين 900 و1000 رطـــل، لأن الفعاليات 
لا تنتهـــي بإراقة دماء“، أمـــا ”الثيران في 
البرتغال فيتـــراوح وزنها بين 1300 و1400 

رطل“.
وغالبــــا ما يطلــــق علــــى المجموعات 
المماثلة لتلك التي يقودها مارتنز تســــمية 
”الفــــرق الانتحاريــــة“، إذ ينبغي على أحد 
أعضــــاء المجموعــــة أن يمســــك الثور من 

قرنيــــه متلقيــــا ضربــــات رأس قوية على 
معدته، فيما يتصارع زملاؤه مع الحيوان.

ويشــــير مارتنــــز إلى أنّ هــــذه المهمة 
”لا تعتمــــد فقط على القوة الجســــدية، بل 

تتطلب إيضا تقنيات كثيرة“.
أما الفارس جواو ســــولير غارســــيا 
فيشير إلى أنه يحبّذ الأسلوبين البرتغالي 

التقليدي، وذلك المحدّث في كاليفورنيا.
ويقول ”مقارنــــة مع مصارعة الثيران 
البرتغاليــــة التقليدية، ينطوي الأســــلوب 
الثاني علــــى خطورة أكبــــر، لأنّ الثور لم 
يُصب بأذى وهو بكامل قوته… فعلينا إذا 

أن نكون حذرين جدا“.
أما ماكسين سوس – كورييا المتحدرة 
مــــن عائلة تربــــي المواشــــي، وتتولى منذ 
ســــبعينات القــــرن الفائت إعــــداد ثيران 
تشــــارك في المعارك المنظمة بكاليفورنيا، 
فترى أنّ استخدام لاصق الفيلكرو ينقص 

من أهمية هذه الممارسة.
وتقول ”هو لسوء الحظ مجرّد تقليد… 
وابتُكرت فكرة وســــادة الفيلكرو ولاصق 
الفيلكــــرو الموضــــوع علــــى رأس الرمــــح 

لتضيف أقله بعض الألوان والبهرجة“.
وتتابــــع ”لكــــن في الوقت نفســــه 
لا نتعامــــل مع الثيران بشــــكل عادل، 
لأنّ الهــــدف مــــن هــــذه الســــلالة 
هــــو المشــــاركة فــــي العــــروض 

القتالية“.
ويرى زوجها فرانك كورييا 
أن استخدام لاصق 
الفيلكرو ”فكرة 

سيئة“.
ويقول ”ينبغي 
أن نتّبع الطريقة 
المعتمدة في البرتغال، 
لكنّنا عاجزون عن ذلك، 
لأننا في الولايات 
المتحدة، حيث 
لا تقدير لهذا 

الفن“.

 عجلــون (الأردن) – فــــي حديقــــة منزله 
الواقع بمحافظة عجلون شــــمالي الأردن، 
وعلــــى مســــاحة بضعــــة متــــرات مربعة، 
اختار مســــن ”راحل“ امتهن حرفة النحت 
والتصميــــم المعمــــاري أن يجسّــــد حبّــــه 
وعشــــقه لأهم وأبرز المعالــــم بطريقة تتيح 
لناظرها مشــــاهدتها وكأنهــــا في موقعها 

الأصلي.
علــــي محمد مســــعود أبوخلــــدون من 
ســــكان منطقة عين البستان، رحل عن هذه 
الدنيا العام الماضــــي بعمر ناهز 75 عاما، 
تــــاركا لابنه عــــلاء (36 عامــــا) حرفة عاش 
معها واشــــتهر بهــــا، وهي ديكــــورات من 
الباطون (الإســــمنت المسلح) مازال أبرزها 
قائمــــا في باحــــة منزلــــه ومثبّتا لمســــات 
وموهبة فنية أتقنهــــا على مدار عقود من 

الزمن.
التــــي  الراحــــل،  تصميمــــات  ومــــن 
اجتمعــــت في مــــكان لا تتعدى مســــاحته 
10 أمتــــار مربعــــة، خزنــــة مدينــــة البتراء 
الورديــــة، إحــــدى عجائب الدنيا الســــبع، 
وقبة الصخرة والمسجد الأقصى ومضيق 

البوسفور ونواعير حماة السورية.
وعلى الرغم من صغر حجم بعض هذه 
المعالــــم البــــارزة، إلا أن جمالية تصميمها 
توحي للزائر بأنه يشاهد نسخها الأصيلة 

من شدة إتقانها.
يقول عــــلاء، ابن الراحل، ”خدم والدي 
فــــي الجيش حتــــى بلــــوغ ســــن التقاعد، 
وكانــــت لديــــه موهبــــة نحــــت التماثيــــل 
والرسم، ونصحه البعض حينها بأن نحت 
التماثيــــل محرّم وفيه تجســــيد للأصنام، 
فتــــرك ذلك رغم أنــــه كان يمني النفس بأن 

ينحت معالم أخرى شهيرة في العالم“.
وأضــــاف ”بعــــد ذلــــك توجــــه الوالــــد 
إلــــى بنــــاء مــــآذن المســــاجد والديكورات 
الإســــمنتية، وبنــــى قبــــل أكثر من عشــــر 
ســــنوات هــــذه المعالم“. وتابــــع ”كما ترى 
علــــى مدخل البيــــت خزنة مدينــــة البتراء 
الوردية، وفي الحديقة مجســــمات صغيرة 

لقبة الصخرة والمسجد الأقصى“.
وقال ”جســــد أيضا مضيق البوسفور 
بحجم صغير وفوقه جســــر إسمنتي بلون 

الخشب“.

وبـــينّ أن ”محدودية المســـاحة حالت 
دون تجســـيد الفكرة بشـــكل كبير، ولكن 
هـــدف الوالد واضح، وهـــو إثبات عظمة 
هـــذه المعالم وشـــهرتها، وهي دليل قاطع 
على إبداع الإنســـان أينما حل على وجه 
الأرض، كما أن على كل إنســـان أن يفتخر 
بهذه المنجزات الإنســـانية، وهو في ذلك 
يحـــاول أن يثبـــت إبداعـــه وانتماءه إلى 

المجتمعات المبدعة“.
وأشار ”الوالد، رحمه الله، كان يحب 
أن ينقل أي تجربة يراها جديرة إلى بناء 
المنزل، فهذه الواجهـــة عبارة عن أقواس 
إســـلامية انتشرت في المســـاجد والمنازل 
فـــي كل الدول العربية، والأعمدة رومانية 
الحضارة مرت على أغلب البلدان العربية 
مـــن الأردن إلى تونـــس والجزائر، حتى 
أنـــه بنى غرفـــة نوم كاملة من الإســـمنت 

المسلح“.

وعـــن أفـــكار والده أوضح عـــلاء أنه 
رغم أن مســـتواه الدراســـي ”لم يتجاوز 
الصف الثالث الأساســـي فـــإن من يتابع 
مقترحاتـــه للعمل يتوقع أنه تحصل على 
أعلـــى الدرجـــات العلمية في الهندســـة 
المعماريـــة والفنـــون، خاصـــة أن تنفيـــذ 
بعضهـــا كان يحتاج إلـــى تقنية عالية لا 
يتقنها إلا القليلون، لكن إصراره الذي لم 
يفارقه وحرفيته التي صقلها منذ صغره 
مكنـــاه في الأخير من إنجاز ما اســـتطاع 

إنجازه“.
تتربـــع  المجـــاورة  الجهـــة  وعلـــى 
مجســـمات مـــن الإســـمنت المســـلح لقبة 
أراد  الأقصـــى،  والمســـجد  الصخـــرة 
مـــن خلالهـــا الراحـــل إثبـــات ارتباطـــه 
كعربـــي ومســـلم بالقضية الفلســـطينية 

التي تشـــغل بال كل الوطنيين من المحيط 
إلى الخليج.

أمـــا النواعير التي تقـــع على ضفاف 
نهـــر الفرات فـــي حماة الســـورية فكانت 
مياههـــا الدائرة في مجســـم معدني هي 
المغذي الرئيســـي للحديقـــة بالماء، حيث 
تســـير عبر قناة تصل إلى آخر الحديقة، 
لتســـيل إلى أرضيتهـــا، وتمر مـــن أمام 
البوســـفور صغير الحجم، لكنه كبير في 
رســـالته الفنية والإنســـانية التي تركها 

النحات الأردني الراحل.
لقد جعـــل من بيته متحفـــا جمع فيه 
أشـــهر المعالـــم، فـــي منـــزل اختصر كل 
المســـافات، ولـــم يتخذ هـــذا النحات من 
هوايتـــه حرفـــة يعيـــش منهـــا كأن يبيع 
مجسمات يصنعها هو أو حسب الطلب، 
فقط هو يبدع مجســـماته لبيته ويريد أن 

يكون منزله بكل معالم العالم.
ولفـــت علاء إلـــى أن عائلتـــه ممتدة، 
وتزوج والده مرتين، وأنجب من زوجتيه 

7 أولاد و3 بنات.
وقـــال عـــلاء إن ”الأهـــل والجيـــران 
وحتى أصدقاء الوالد الذين كانوا يحلون 
ضيوفـــا علـــى منزلنـــا يبدون دهشـــتهم 
مـــن الإنجـــازات التي حققهـــا قريبهم أو 
صديقهم العســـكري، حتـــى أن هناك من 
أصدقـــاء والدي من كان يتردد على المكان 

ليملأ عينيه بهذه الإبداعات“.
وقال إنه اختار دونا عن أشـــقائه أن 
يســـتمر في المحافظـــة على حرفـــة أبيه، 
والتـــي يتقنها باحتـــراف؛ لأنه تعلم على 
يديه وهو الآن يعمل بجد ليصقل الموهبة 
التـــي نماها في داخله والـــده، ويقرّ بأنه 
يصنـــع اليوم مجســـمات صغيـــرة فيها 
مـــن الجمال بصمات والده لكنها ليســـت 
بمســـتوى حرفيته، وربما يكون ذلك بعد 

سنوات من التجربة والعمل.
ويضيف علاء أنه سيحافظ على هذا 
الإرث الفني الذي تركه والده ولن يتخلى 
عنـــه لأنه أفضـــل ما تركـــه للعائلـــة، بل 
سيضيف إليه ما استطاع من المجسمات 

التي كانت تشغل بال الوالد.
وعـــن فكـــرة أن يصبح المنـــزل مزارا 
سياحيا يقول علاء إن هذه الفكرة خامرته 
وقـــد يحاول تحقيقها إذا اقتنع بها، فهي 
وإن كانـــت تعتبر تعديا على حرمة المنزل 
إلا أنهـــا فرصـــة ليطلع الســـياح العرب 
والأجانب علـــى ”حرفية والدي الذي كان 
يتمنى أن تشـــتهر أعماله لأنه كان يؤمن 

بالفنان الذي في داخله“.
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مجسمات لقبة الصخرة 

والمسجد الأقصى أراد 

من خلالها الراحل إثبات 

ارتباطه كعربي ومسلم 

بالقضية الفلسطينية

تحقيق

البرتغاليون في كاليفورنيا يحافظون على تقليد مصارعة الثيران

خزنة مدينة البتراء والمسجد الأقصى ونواعير حماة في منزل واحد
عسكري أردني جسد بالإسمنت معالم شهيرة في منزله وحديقته   

لم يتلقّ العسكري الأردني علي محمد مسعود أبوخلدون دروسا في الفنون 
أو الهندسة، ورغم ذلك استطاع أن يطور موهبته في صنع ونحت مجسمات 
أشــــــهر المعالم -خاصة في الوطن العربي- من الإسمنت، وجعلها في منزله 

ليكون بمثابة متحف حاضري رغم ضيق مساحته.

فلسطين في قلب النحات

إحدى العجائب المعمارية

مواجهة دون إراقة دماء

مصارعة الثيران في 

كاليفورنيا لا تؤدي إلى إراقة 

الدماء لأن الرمح الصغير 

ن يعلق 
ّ

المبط

في وسادة 

موضوعة على 

ظهر الثور

نحـــن برتغاليـــون ومصارعة  يقول 
ن تشـــكل جزءا من حياتنا، بخاصة 
لجزيـــرة التي أتحـــدر منهـــا، فهذه 

سة متجذرة فينا“.
تختلـــف مصارعة الثيران البرتغالية 
ك الإســـبانية بأنّ الحيوانات لا تُقتل 

لحلبة.
كـــن في مصارعة الثيـــران البرتغالية 
دية، يتم إضعاف الثور نتيجة تلقيه 
من الضربات بالرمح، في الوقت الذي 
 فيه الـ“فوركادو“، وهي مجموعة من 
ة رجـــال، الحلبة مـــن دون خيول أو 
مـــل يحميهم، بهدف تثبيت الحيوان 

يهم فقط.
بما أنّ 
ن في 

ك لم 
 بأي 
أنتج 
على ن

ولاصق وابتكرت فكرة وســــادة الفيلكرو
الفيلكــــرو الموضــــوع علــــى رأس الرمــــح 

لتضيف أقله بعض الألوان والبهرجة“.
”لكــــن في الوقت نفســــه  وتتابــــع
لا نتعامــــل مع الثيران بشــــكل عادل، 
لأنّ الهــــدف مــــن هــــذه الســــلالة 
هــــو المشــــاركة فــــي العــــروض 

القتالية“.
ويرى زوجها فرانك كورييا 
أن استخدام لاصق 
”فكرة  الفيلكرو

سيئة“.
”ينبغي  ويقول
أن نتّبع الطريقة 
ي

المعتمدة في البرتغال، 
لكنّنا عاجزون عن ذلك، 

ي

لأننا في الولايات 
المتحدة، حيث 
لا تقدير لهذا 

الفن“.

الدماء لأن الرمح الصغير

ن يعلق 
ّ

المبط

في وسادة

موضوعة على 

ظهر الثور



 يوجين (الولايات المتحدة)- ســـتكون 
أنظـــار العـــرب الســـبت متوجهـــة إلى 
المصري إيهاب عبدالرحمن والجزائريَين 
جمال ســـجاتي وســـليمان مولى، الأمل 
الأخير لتعزيز غلتهم في نســـخة بطولة 
العالـــم لألعاب القوى فـــي مدينة يوجين 

الأميركية. 
وحصد العـــرب ميداليتين فقط حتى 
الآن وكانتـــا مـــن المعـــدن الأصفـــر، عبر 
القطري معتز برشـــم في مسابقة الوثب 
العالـــي والمغربـــي ســـفيان البقالي في 

سباق 3 آلاف متر موانع.
وتتوقـــف الآمـــال العربيـــة عمومـــا 
علـــى  الخصـــوص  علـــى  والمصريـــة 
عبدالرحمـــن الـــذي كان وضعهـــا للمرة 
الأولى في تاريخها على جدول الميداليات 
في نســـخة بكين 2015، عندما نال فضية 
رمي الرمح وهي الوحيدة للفراعنة حتى 

الآن في العرس العالمي. 
وحجز عبدالرحمن بطاقته ثالثا 

في تصفيات 
المجموعة الأولى 
برميه 83.41 متر 

خلف المتأهلين 
مباشرة الهندي 

نيراج شوبرا 
بطل أولمبياد 

طوكيو 
الصيف 

الماضي (88.39 
متر) والتشيكي 

جاكوب فادليتش 
وصيفه (85.23 

متر). جاء 
خامسا في الترتيب العام 
خلف المتصدر أندرسون 
بيترز من غرانادا حامل 

لقب النسخة الأخيرة 
(89.91 متر) 

والألماني يوليان 
فيبر (87.28 
متر). وقال 
عبدالرحمن 
في تصريح 

صحافي ”أنا 
سعيد بتأهلي 

إلى الدور 
النهائي على 

الرغـــم من الأجواء الحـــارة في يوجين 
في الوقـــت الحالي، أشـــعر بأنني في 
حالـــة جيـــدة وبإمكاني تحقيـــق رقم 

أفضل“. 
أن  رغـــم  بتأهلـــي  ”ســـعيد  وأضـــاف 
اســـتعداداتي لـــم تكن جيـــدة خصوصا 
بسبب تعرضي لإصابة في كوعي أواخر 
العام الماضي وخضوعي لعملية جراحية 

مطلع العام الحالي“.
وتابع إيهاب (33 عاما) ”لحسن حظي 
تعافيت بســـرعة وعدت إلى المنافســـات 
ولـــدي ثقة كبيرة في نفســـي ومؤهلاتي 
لتحقيق الأفضل والمنافســـة على إحدى 
الميداليـــات الثـــلاث“، مشـــيرا إلـــى أنه 
واجـــه صعوبـــات في إقامة معســـكرات 
خارجية وخـــوض لقـــاءات دولية لعدم 
حصوله على تأشيرات. وفي سباق 800 
متر، قـــدّم الجزائريان مولى وســـجاتي 
ما يشـــفع لهمـــا بالتواجد بـــين الثلاثة 
الأوائل في الدور النهائي الســـبت. 
وأبلى مولى 
وسجاتي البلاء 
الحسن في الدور 
نصف النهائي، 
بعدما تصدر 
كل منهما 
مجموعته عن 
جدارة: الأوّل 
في الثالثة 
بزمن 1:44.89 
دقيقة هو الأسرع 
في التصفيات 
أمام الكندي 
ماركو أروب ثاني 
المجموعة 
ذاتها 

 1:45.12)
د)، والثاني 
في المجموعة 
الثانية بزمن 1:45.44 دقيقة 
أمام الفرنسي غابريال تويال 

(1:45.53 د).

 الرباط - خطوة واحدة تفصل ســــيدات 
المغــــرب عن تحقيــــق حلم الصعــــود على 
عرش كرة القــــدم الأفريقية، عندما يخضن 
نهائــــي كأس الأمم القارية للمــــرة الأولى 
في تاريخهن ضــــد منتخب جنوب أفريقيا 
الســــبت على ملعــــب مــــولاي عبدالله في 

العاصمة المغربية الرباط. 
وســــيفرز النهائي بطلا جديدا للقارة 
بعدما ســــيطرت نيجيريا علــــى اللقب في 
11 مناســــبة من أصل 13 نسخة، واخترقت 
غينيا الاستوائية قائمة المتوجين بلقبين. 
وتخطــــت لبــــؤات الأطلــــس كل العراقيل 
وصــــولا إلــــى اللقــــاء الختامــــي، وأكــــدن 
العالــــم  كأس  نهائيــــات  فــــي  تواجدهــــن 
أستراليا ونيوزيلندا 2023 في إنجاز عربي 
غير مســــبوق، وبلغن النهائي إثر فوزهن 
على المنتخب المتوج بلقب البطولة 11 مرة 
في 13 نسخة، نيجيريا في نصف النهائي 
بــــركلات الترجيح 5 – 4 إثر التعادل 1 – 1 

في الوقتين الأصلي والإضافي.
تدرك غـــزلان الشـــباك وزميلاتها أن 
اللقب بات قريبا، ولاســـيما أن منتخبهن 
يحظـــى بعاملي الأرض والجمهور، لهذا 
تســـعى لاعبة الجيش الملكي البالغة 31 
ســـنة لمواصلة تألقها بغية إهداء اللقب 
إلى والدها الراحل العربي الشباك نجم 
منتخب أسود الأطلس في السبعينات. 

وقالت ”كان أبـــي يدعمني بقوة منذ 
صغري. كان يرى فـــيّ اللاعبة الموهوبة 
التـــي تصلح لأن تكون لاعبة كرة قدم في 
المستقبل“، وأردفت ”لقد عملنا لسنوات 
مـــن أجـــل هـــذه اللحظة وتحقيـــق هذا 
الإنجـــاز، تأهلنا لكأس العالـــم ونهائي 

البطولة لا يعني أن المنافسة انتهت“.
فـــي  أهـــداف  الشـــباك 3  وســـجلت 
البطولة وســـاهمت على نحـــو كبير في 
بلوغ النهائي، إلى جانب حارسة المرمى 
خديجة الرميشـــي التي تصـــدت للكثير 
من الكـــرات ولاســـيما ركلـــة ترجيحية 

لنيجيريـــا في نصـــف النهائـــي، وقالت 
”النهائـــي يُكســـب ولا يُلعب، ســـنحتاج 
إلى الكثير من التركيز ضد منتخب أثبت 
قوته في المباريات الســـابقة وصولا إلى 

النهائي“.

وتابعت الرميشــــي ”نحن نشعر بالفخر 
لأننــــا أدخلنــــا الســــعادة علــــى الجماهير 
المغربيــــة، هدفنا مواصلة المشــــوار بنجاح 
والتتويــــج باللقب الأفريقــــي، لأول مرة في 
تاريخ الكرة المغربية النســــوية“. واســــتهل 
المنتخب المغربي بإشــــراف المدرب الفرنسي 
ولاعب الوسط الدولي السابق لفريقي نانت 
ومرســــيليا رينالــــد بيدروس مشــــواره في 
البطولة بفوز على بوركينا فاســــو 1 – 0، ثم 
واصل بدايتــــه القوية بالتغلب على أوغندا 
1، واختتــــم دور المجموعــــات بالعلامة   – 3
الكاملة بفوز على الســــنغال 1 – 0، في دور 
1، ثــــم أطاح  ربع تخطــــى بواتســــوانا 2 – 

نيجيريا في المربع الذهبي، 
وســــجلت اللاعبات المغربيات 8 أهداف 
واستقبلت شــــباكهن ثلاثة أهداف. ومثلت 
سيدات المغرب واجهة لتطور الكرة الناعمة 
في القــــارة الســــمراء. ورأت لاعبة توتنهام 
الإنجليــــزي روزيلا العيــــان أن المباراة ضد 
جنــــوب أفريقيــــا لــــن تكــــون ســــهلة، قائلة 
”المنتخــــب الخصــــم يتوفــــر علــــى لاعبــــات 
بإمكانيــــات جيــــدة، ولهــــذا ينبغــــي علينا 
التركيز على ذلك ودخول المواجهة من أجل 

الفوز واللقب لإسعاد الجماهير المغربية“.
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 الربــاط - بســـطت الكـــرة الســـنغالية 
هيمنتهـــا شـــبه التامة على حفـــل جوائز 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القـــدم (كاف) لعام 
2022، والـــذي أقيـــم بالعاصمـــة المغربية 
الرباط. وأحرزت الكرة الســـنغالية خمسا 
من الجوائز التي وزعت خلال حفل الكاف، 
وكان في مقدمتها الجائزة الأهم في الحفل 
وهي جائـــزة أفضـــل لاعب أفريقـــي لهذا 
العام، والتي توج بها المهاجم الســـنغالي 
ســـاديو مانيه بينما فاز مواطناه باب سار 
بجائزة أفضل لاعب شـــاب وبـــاب عثمان 

ساكو بجائزة أفضل هداف.
كمـــا فـــاز الســـنغالي أليـــو سيســـيه 
المدير الفني لمنتخـــب بلاده بجائزة أفضل 
مـــدرب أفريقي لهـــذا العام وأحـــرز فريقه 
جائـــزة أفضـــل منتخـــب أفريقـــي للعـــام 
نفســـه. وتوج مانيه مهاجم بايرن ميونخ 
الألماني واللاعب الســـابق بفريق ليفربول 
الإنجليـــزي رســـميا بجائـــزة أفضل لاعب 
أفريقي لعام 2022. وتســـلم مانيه الجائزة 
في الحفل حيث ســـارع اللاعب إلى السفر 
من الولايـــات المتحدة إلى المغـــرب بعدما 
سجل هدفا لفريقه الجديد بايرن وقاده إلى 
الفوز 6 – 2 على دي سي يونايتد الأميركي 
وديا في إطار اســـتعدادات بايرن للموسم 

الجديد.

إصرار كبير

وانتهـــت المباراة في ســـاعة مبكرة من 
صباح الخميس ليستقل اللاعب السنغالي 
بعدها الطائرة إلـــى المغرب لحضور حفل 
جوائز الكاف. وأحرز مانيه الجائزة للمرة 
الثانية في مســـيرته الكروية وهي الثانية 
علـــى التوالي حيث توج ســـابقا بالجائزة 
في 2019 بينما لـــم يقم حفل جوائز الكاف 
فـــي كل من نســـختي 2020 و2021 بســـبب 
جائحـــة كورونـــا. وتوج مانيـــه بالجائزة 
متفوقا على منافســـيه، اللذين وصلا معه 
إلى القائمة النهائية للمرشـــحين للجائزة، 
وهمـــا المصـــري محمـــد صـــلاح مهاجـــم 
ليفربول والسنغالي إدوارد ميندي حارس 
مرمى تشيلسي الإنجليزي. وللمرة الثانية 
علـــى التوالي، تفوق مانيه على صلاح في 
الاستفتاء على هذه الجائزة حيث سبق له 

أن أحرزها في نســـخة 2019، وحل صلاح 
ثانيا بينما حل مانيـــه ثانيا خلف صلاح 

في نسختي 2017 و2018.
واســـتحق مانيه الفوز بالجائزة بعد 
صراع قوي مع صلاح؛ حيث لعب المهاجم 
السنغالي دورا بارزا في فوز منتخب بلاده 
بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
بالتغلب على نظيـــره المصري في المباراة 
النهائيـــة للبطولـــة مطلع العـــام الحالي. 
وقاد مانيه الفريق بعدها بأســـابيع قليلة 
لحســـم بطاقة التأهل إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم 2022 بالفوز علـــى نظيره المصري 
في الـــدور النهائي الحاســـم بالتصفيات 
ولعـــب  للمونديـــال.  المؤهلـــة  الأفريقيـــة 
صـــلاح دورا بارزا في فوز ليفربول بلقبي 
كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي وكأس الأندية 
الإنجليزيـــة المحترفة في الموســـم الماضي 
كما قـــاد الفريق مع مانيـــه لبلوغ المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموســـم 
الماضـــي بينما أنهى ليفربول الموســـم في 
المركز الثاني بالـــدوري الإنجليزي بفارق 
نقطة واحدة فقط خلف مانشســـتر سيتي 

الذي توج باللقب.
وعلـــى مســـتوى الســـيدات، حققـــت 
لاعبـــة  أوشـــوالا  أسيســـات  النيجيريـــة 
برشـــلونة رقما قياســـيا جديدا وأحرزت 
جائزة أفضـــل لاعبة أفريقية لهـــذا العام، 
لتكـــون المرة الخامســـة التي تحـــرز فيها 
هذه الجائزة. وكانت أوشـــوالا (27 عاما) 
فـــازت بالجائزة أيضـــا فـــي 2014 و2016 
و2017 و2019. وأحرزت أوشـــوالا الجائزة 
رغم المنافســـة القوية التـــي واجهتها من 
الكاميرونيـــة أغارا نشـــوت نغويـــا (إنتر 
ميلان الإيطالي) والزامبية غراس تشاندا 
اللتـــين وصلتـــا معهـــا للقائمـــة النهائية 
للمرشـــحات للجائزة. وفازت أوشوالا مع 

برشلونة بلقب الدوري الإسباني كما بلغت 
مـــع الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا في 
الموسم الماضي قبل أن يخسر الفريق أمام 

ليون الفرنسي.
أحكمت السنغال قبضتها على نصيب 
الأســـد من الجوائز في هـــذا الحفل؛ حيث 
توج المنتخـــب الســـنغالي بجائزة أفضل 
منتخب أفريقي إثر فوزه مطلع العام بلقبه 
الأول فـــي بطـــولات كأس أمم أفريقيـــا ثم 
تأهله بعدها بأســـابيع قليلة إلى نهائيات 
كأس العالم 2022 لتكون المشـــاركة الثانية 
له على التوالي والثالثة في تاريخ بطولات 
كأس العالم. كما توج مديره الفني الوطني 
سيســـيه بجائـــزة أفضـــل مـــدرب أفريقي 
بعدما قاد الفريق لهذين الإنجازين. وتفوق 
سيســـيه بهذا على منافسيه اللذين وصلا 
للقائمة النهائية للمرشـــحين على الجائزة 
لعـــام 2022؛ وهمـــا البرتغالـــي كارلـــوس 
كيـــروش المديـــر الفني الأســـبق للمنتخب 
المصـــري ووليـــد الركراكي المديـــر الفني 
لفريـــق الوداد البيضـــاوي المغربي المتوج 

مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وتوجـــت الجنـــوب أفريقيـــة ديزيري 
إليس مدربـــة منتخب بلادها لكـــرة القدم 
النسائية بجائزة أفضل مدربة كرة نسائية 
بأفريقيا لعام 2022؛ لتكون الجائزة حافزا 
إضافيا لها قبل قيادة فريقها أمام المنتخب 
المغربي في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 
للســـيدات، والمقامـــة حاليـــا فـــي المغرب. 
وتوج السنغالي باب سار لاعب خط وسط 
توتنهـــام الإنجليزي بجائـــزة أفضل لاعب 
أفريقـــي صاعـــد علما بأنه بدأ مشـــاركاته 
مع المنتخب الســـنغالي الأول وهو لا يزال 
في الثامنة عشـــرة من عمره كما كان ضمن 
صفـــوف الفريـــق الفائز بلقـــب كأس أمم 

أفريقيا هذا العام.

وتـــوج الـــوداد البيضـــاوي المغربـــي 
بجائزة أفضل نـــاد أفريقي لهذا العام بعد 
تتويجه بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيا بعد 
التغلـــب على الأهلي المصـــري في المباراة 

النهائية. 
وفي المقابل، فاز صـــن داونز الجنوب 
أفريقي بالجائزة على مســـتوى السيدات 
إثـــر فـــوزه بلقـــب الـــدوري المحلـــي فـــي 
بـــلاده والفـــوز بلقب النســـخة الأولى من 
دوري أبطـــال أفريقيـــا للســـيدات، والتي 
اســـتضافتها مصـــر فـــي 2021. وحصلت 
الكـــرة الغانية على نصيبهـــا من الجوائز 
عبر تتويج إيفيلـــين بادو بجائزتي أفضل 
لاعبة داخل القـــارة وأفضل لاعبة صاعدة 
بعدمـــا قـــادت فريقهـــا إلى نهائـــي دوري 
الأبطـــال الأفريقـــي وتوجت بلقـــب هدافة 

النسخة الأولى من البطولة.

حفظ ماء وجه

حفظ محمد الشـــناوي حـــارس مرمى 
الأهلي مـــاء وجـــه الكرة المصريـــة وتوج 
بجائزة أفضل حـــارس داخل القارة بعدما 
ســـاهم بقدر كبير في تأهل الأهلي لنهائي 
دوري أبطـــال أفريقيا لكنه خســـر النهائي 
أمام الـــوداد البيضـــاوي المغربي. ووجه 
الشـــناوي رســـالة مصورة (بالفيديو) إلى 
الحضـــور فـــي الحفل نظـــرا لعـــدم قدرته 
على حضـــور الحفل لارتباطـــه مع الأهلي 
بالمبـــاراة أمـــام الزمالك فـــي نهائي كأس 
مصر بنفس توقيت الحفل. وكانت الجائزة 
الخامســـة للكرة السنغالية في هذا الحفل 
مـــن نصيب بـــاب عثمان ســـاكو عن هدفه 
لفريق سيمبا في مواجهة آ سيك أبيدجان 
الإيفـــواري بدور المجموعات في مســـابقة 

كأس الكنفدرالية الأفريقية.

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
يلتقــــي قطبا الكرة الإســــبانية برشــــلونة 
وريــــال مدريــــد وجهــــا لوجه فــــي مباراة 
كلاســــيكو ودية إعدادية للموسم الجديد، 
ســــيكون مســــرحها مدينــــة لاس فيغاس 
الســــبت والتي يمكــــن أن تعطي لمحة عن 
مســــتقبل التنافس الشديد بين العملاقين 
فــــي الموســــم المقبــــل. ويرتبط اســــم لاس 
فيغاس في صحراء نيفادا عادة باستضافة 
أشــــهر مباريات الوزن الثقيل في رياضة 
الملاكمــــة، أكثر من المواجهــــات بين نخبة 

الأندية الأوروبية الكروية.
ولكن لأمسية واحدة 
على الأقل، وعلى مرمى 

حجر من الأضواء 
المتلألئة في ”فيغاس 

ستريب“، 
ستحظى 

اللعبة 
بمواجهة 
من العيار 

الثقيل حيث 
يلتقي برشلونة 

وريال مدريد في ملعب 
”أليجاينت“ الذي يتسع 

لـ65 ألف متفرج، وهو 
الملعب الخاص لنادي لاس 

فيغاس رايدرز في كرة 
القدم الأميركية. وستعطي 

هذه المباراة فكرة عما 
سيكون عليه الفصل الجديد 

من المنافســــة بين قطبي الكرة الإسبانية. 
فمــــع رحيل النجمــــين الأرجنتيني ليونيل 
ميســــي والبرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
عن برشــــلونة وريال تواليا، سيكون عدد 
كبيــــر من اللاعبــــين الوافديــــن الجدد إلى 
صفــــوف الفريقين تحت الأضــــواء عندما 

ينزل الفريقان إلى أرض الملعب.
قد تكــــون هذه المبــــاراة الوديــــة، أول 
مواجهــــة فــــي كلاســــيكو بين نجــــم ريال 
مدريد الفرنســــي المخضرم كــــريم بنزيمة 
وهداف برشلونة الجديد البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي المنضم 
حديثا من بايرن ميونخ 
الألماني. انضم بنزيمة 
إلى تدريبات ريال مدريد 
في لوس أنجلس هذا 
الأسبوع بعد أن منحه 
النادي إجازة 
طويلة. وساهم 
أداء بنزيمة 
المذهل 
الموسم 
الماضي 
والأهداف 
الحاسمة 
التي سجلها إلى حد 
كبير في مساعدة 
ريال على إحراز 
لقب دوري أبطال 
أوروبا الرابع عشر 
في تاريخه معززا 

رقمه القياســــي فــــي البطولــــة القارية في 
مايو الماضي.

وعلــــى الرغم مــــن أن تقارير ســــابقة 
أشارت إلى أن بنزيمة لن يلعب أي دور في 
الكلاسيكو السبت، فقد اختاره مدرب ريال 
مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أساسيا 
في خط المقدمة في مباراة تدريبية في حرم 
جامعــــة كاليفورنيا الخميــــس، إلى جانب 
الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والنجم 

البرازيلي فينيسيوس. 
يمنــــح  أن  أيضــــا  المرجــــح  ومــــن 
أنشــــيلوتي الفرصة أمــــام المدافع الألماني 
أنتونيــــو روديغــــر القــــادم من تشيلســــي 
الإنجليزي ولاعب وســــط موناكو السابق 
أوريليــــان تشــــواميني. وقال أنشــــيلوتي 
فــــي تصريحات أدلى بها خلال الأســــبوع 
الحالــــي ”التعاقــــدات تمنح جــــودة عالية 

للفريق“.
وأضــــاف ”إنهــــم (اللاعبــــون الجدد) 
أفضــــل مــــا يمكــــن أن نجده في الســــوق. 
روديغر قلب دفاع ممتاز وتشواميني رائع، 
شاب للغاية ولديه الكثير من الإمكانيات“.
 وألمح أنشــــيلوتي إلى أنه قد يستغل 
جولة ريــــال مدريد التــــي يخوض خلالها 
ثــــلاث مباريــــات فــــي الولايــــات المتحدة 
كفرصــــة لتجربــــة خــــط الهجوم، مشــــيرا 
إلــــى الاضطراب غير المعتــــاد في منتصف 
الموســــم الذي ســــيحدث هذا العام بسبب 
أول بطولة كأس عالم تقام في خضم إقامة 
البطــــولات الأوروبيــــة. وقال أنشــــيلوتي 
”بنزيمــــة هو الخيــــار الأول لكــــن علينا أن 

نفهم أنه ســــيكون موسما غريبا مع إقامة 
كأس العالــــم وعلينــــا النظر فــــي خيارات 

مختلفة“.

في المقابل، ســــتكون الفرصة ســــانحة 
أمام مدرب برشــــلونة وأسطورته السابقة 
تشــــافي هرنانديــــز، للتعــــرف عــــن كثــــب 
عــــن لاعبيــــه الجــــدد الذيــــن تم التعاقــــد 
معهــــم في الآونــــة الأخيرة وعلى رأســــهم 
البرازيلــــي  والجنــــاح  ليفاندوفســــكي، 
رافينيــــا من ليدز الإنجليزي بالإضافة إلى 
لاعب خط الوســــط العاجي فرانك كيسيي 
من ميــــلان والمدافع الدنماركــــي أندرياس 

كريستنسن من تشيلسي. 
وكشــــف برشــــلونة عن تعاقده رسميا 
مع ليفاندوفســــكي الأربعاء لكنه لم يخض 
المباراة التي فاز فيها فريقه على إنتر م

0 في اليوم ذاته.  يامي الأميركــــي 6 – 
ويتطلــــع النجم البولندي إلــــى العمل مع 
زملائه الجدد ويمكن أن يشركه تشافي في 
مواجهة الكلاســــيكو وقال في هذا الصدد 

”أنا دائما متعطش للنجاح“.

هيمنة سنغالية مطلقة على حفل جوائز الكاف
● ساديو مانيه يتربع على عرش القارة

● الوداد والشناوي يحفظان ماء وجه الكرة المغربية والمصرية
فاز ســــــاديو مانيه بجائزة أفضل 
لاعب فــــــي القــــــارة، كمــــــا حصد 
منتخب بلاده جائزة أفضل منتخب 
بالقارة وكذلك المدير الفني لمنتخب 
بلاده أليو سيســــــه بجائزة أفضل 
مدرب في أفريقيا، فيما فاز حارس 
مرمى الأهلي محمد الشناوي على 
جائزة أفضل حارس مرمى بينما 
حصد نادي الوداد المغربي جائزة 

أفضل ناد.

نجاح باهر

بنزيمة وليفاندوفسكي في مواجهة للتاريخ

المصري عبدالرحمن 

والجزائريان سجاتي ومولى

 أمل العرب في مونديال يوجين

سيدات المغرب ومهمة إنزال 

نيجيريا على العرش الأفريقي

المباراة الودية قد تكون 

أول مواجهة في كلاسيكو 

بين نجم ريال مدريد كريم 

بنزيمة وهداف برشلونة 

روبرت ليفاندوفسكي

لرحمن بطاقته ثالثا 

ى 
ر
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 حين غنت ســـعاد حسني ”الحياة 
و“الدنيـــا ربيع  بقـــى لونها بمبـــي“ 
والجـــو بديع“ و“يا واد يـــا ثقيل“ لم 

يحتج أحد أو يشعر بالضيق.
أولا لأنهـــا الســـندريلا وثانيا لأن 
صـــلاح جاهين هو مَـــن كتب الكلمات 
وثالثـــا لأن تلك الأغنيات كانت خفيفة 
وبريئـــة ونضـــرة ولا تخـــدش حياء 
أحـــد. ثم إن ســـعاد حســـني لم تزعم 
أنها مطربة ولـــم تنافس مطربي ذلك 

الزمان.
كان جاهين هو الصديق الحقيقي 
بالنسبة إلى سعاد التي كان يعتبرها 
أخطـــر فنانـــة فـــي مصر وكتـــب لها 
و“خلي  فيلمين هما ”أميرة حبي أنا“ 
بالك من زوزو“ اللذان وإن صح القول 
إنهما لم ينتميا إلى الســـينما الجادة 
غيـــر أنهمـــا صنعـــا فســـحة لخيال 

السينما المرحة.
لقد غنت ســـعاد حســـني عشرين 
أغنيـــة غير أنهـــا توقفت عـــن الغناء 
بعد وفاة جاهين الـــذي كانت تعتبره 

والدها الروحي.
السندريلا أحبها الصغار والكبار 
وكانـــت قصيـــرة القامة مثـــل مارلين 
مونـــرو وحـــين أخفـــت زواجهـــا من 
العندليـــب الأســـمر فلأنها لـــم ترغب 
فـــي أن تصدم المعجبـــين بها من كبار 

الفنانين والكتاب والشعراء.
كانـــت  أنهـــا  نصـــدق  أن  علينـــا 
ملهمة الشـــعراء. فـــي حقيقتها كانت 
مشروعا شعريا. بدأ ذلك المشروع مع 
عبدالرحمن الخميسي الذي قدمها إلى 
السينما وانتهى بصلاح عبدالصبور 

الذي ألهمته عددا من قصائده.
عبدالصبـــور هو رائـــد القصيدة 
الحديثـــة فـــي مصـــر. لقـــد اعتـــرف 
الرجل بـــأن تلك المـــرأة التي صنعت 
فتـــاة  جناحـــي  بخفـــة  أســـطورتها 
مســـتلهمة من الحكايات قـــد ألهمته 

عددا من قصائده.
أمـــا مرســـي جميـــل عزيـــز فقد 
تأثر بزواجها مـــن عبدالحليم حافظ 
فكتـــب ”قلي حاجـــة، أي حاجة“، كما 
أن مأمون الشـــناوي كتـــب من وحي 
تلك العلاقة ”لســـت وحـــدك حبيبها“ 
صـــلاح  كان  الصـــورة  عمـــق  وفـــي 
جاهين الذي اشـــتهر برباعياته وهو 
واحد مـــن أهم رســـامي الكاريكاتير 

في مصر.
كان حسين فهمي هو الواد الثقيل.
بعـــد ســـنوات مـــن وفاة ســـعاد 
حسني غنت نانسي عجرم ”يا واد يا 
أمام حســـين فهمي. أكان عليه  ثقيل“ 
أن يبكي من أجل تلك المرأة التي أبقته 

في الذاكرة؟
كانت ســـعاد حســـني أكثـــر وفاء 
لذاكرتها حين قـــرأت رباعيات صلاح 
جاهـــين بصوتها. وهبته ما كان يحلم 

به.
قبل أشـــهر أقام الرســـام السوري 
يوســـف عبدلكي معرضا في القاهرة، 
كانت رباعيـــات جاهين مصدر إلهامه 
وكنت أحلم لو أن صوت سعاد حسني 

كان خلفية لذلك المعرض.
لـــم تكـــن الأغنيـــات التـــي غنتها 
ســـعاد حســـني عميقة المحتوى غير 
أنها تســـتحق أن تمثل عصرا، كنا قد 
عشـــناه بخفة وبراءة كمـــا لو أننا لم 

نفك ارتباطنا بالطبيعة.

صباح العرب

يا واد يا ثقيل

 دكا - حظـــرت بنغلاديـــش الخميـــس 
الســـفر علـــى أســـطح القطـــارات، وهـــي 
ممارســـة خطيرة شائعة جدا في هذا البلد 
الفقيـــر الواقـــع في جنوب آســـيا، وفق ما 

أعلن المدعي العام المحلي.
ووُجهـــت أوامـــر إلى موظفي الســـكك 
الحديديـــة بتطبيـــق قرار الحظر الشـــامل 
على الســـفر على أسطح القطارات الصادر 

عن المحكمة العليا في بنغلاديش.
وصـــرح نائب المدعي العام أمين الدين 
مانيك ”بعد قـــرار المحكمة العليا، لا يمكن 
للقطـــارات نقـــل أي ركاب إضافيـــين على 
الســـطح مـــن الآن فصاعـــدا“، لافتـــا إلى 
إمكان اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي سكك 

الحديد في حال انتهاك القرار.
وفـــي بنغلاديـــش، اعتاد الأشـــخاص 
الأكثر فقرا الصعود على أســـطح العربات 
للســـفر مجانا أو عندما تكـــون القطارات 
مزدحمة، خصوصا خـــلال الأعياد الكبرى 
التـــي تشـــهد عـــودة عشـــرات الملايين من 

الناس للاحتفال في قراهم.

بنغلاديش تحظر 

السفر على أسطح 

القطارات

باللـــون  بورســـلين  بـــات   - الريــاض   
الخشـــبي وحجر رمـــادي يغطـــي واجهة 
منـــزل الســـعودي هيثـــم المدينـــي الـــذي 
أضاف مسبحا ومنطقة جلوس وأرجوحة 
وأشـــجارا فـــي ســـاحة بيتـــه، ليضاهي 
البيوت ذات التصميمـــات العصرية التي 
يغـــزو أحياء  تعكـــس ”انفتاحا معماريا“ 

الرياض.
وقبـــل أقل مـــن ســـنتين كان منزله في 
حي الياسمين في شمال الرياض بواجهة 
قاتمـــة يكســـوها طـــلاء تقليـــدي باللون 
البيـــج ومـــن دون أي وســـائل رفاهية في 
ساحته الكبيرة، كســـائر المنازل المجاورة 
ذات النوافـــذ الصغيـــرة في شـــارعه وفي 

السعودية عموما.
وفي خضم حملة الانفتاح الاجتماعي 
والتحديث في الســـعودية، باتت تنتشـــر 
بيوت مصممة بطرازات عصرية بواجهات 
ملوّنة تضم نوافذ وواجهات زجاجية أكبر 
من المعتاد، خصوصا في وســـط العاصمة 

وشمالها.
وقـــال المدينـــي (52 عامـــا) ”كان لدي 
خيـــاران: إمّا بنـــاء بيت جديـــد أو ترميم 
القـــديم. اخترنا ترميم البيت لأنني مرتاح 
في المنطقة ولجيراني، فضلا عن  التكلفة“.
وبعدمـــا كانت ســـاحة منزلـــه جرداء، 
باتت شـــجرتا تيرميناليا مستوردتان من 
تايلاند تحيطان ببـــاب المنزل، فيما زُرعت 
شـــجرة زهورها صفـــراء حـــول أريكتين 
تتوسطان منضدة خشـــبية لتصبح مكانا 
مفضـــلا لجلـــوس المديني بعد انحســـار 

حرارة الشمس.
وقـــال مدير المـــوارد البشـــرية والأب 
لســـبعة أبناء وهو يســـير فـــوق الأرضية 
والتـــي  الأســـود  بالحصـــى  المفروشـــة 

وُضع عليها بورسلين 
أبيض سميك ”بات 

هناك استغلال أمثل 
للمساحات في المنزل… 

أخذنا خطوة تجاه 
تحسين طريقة حياتنا“.

وأشار إلى أن 
أبناءه وأحفاده 

يستمتعون بهذا 
”التغيير“ في 

المنزل.

الموضوعة  الإضاءة  كشـــافات  وتبرز 
بعناية في أطراف المبنى أو على الأرضية 
تفاصيـــل واجهـــة المنـــزل ليـــلا مقارنة 

بالبيوت المجاورة المعتمة.
وقـــد كلّف ترميم بيت المديني أقل من 

ربع تكلفة شراء منزل جديد.
وتتراوح أسعار المنازل الجديدة بين 
أربعة ملايين ريال وعشرة ملايين (مليون 
دولار إلـــى 2.67 مليـــون دولار) حســـب 

مساحتها وموقعها.
وتفضل غالبية الأسر السعودية منذ 
عقود الســـكن في بيـــوت خاصة ما يوفر 

لها أكبر قدر من الخصوصية.
والكثير من هـــذه المنازل مجرد مبان 
أســـمنتية ذات واجهـــات مغلقة لا تضم 
ســـوى نوافذ صغيـــرة، غالبا مـــا تكون 
محاطة بقضبان حديدية وأســـوار عالية، 
مـــا يجعلها ســـيئة التهوية والإضاءة 

حتى خلال النهار.
النوافذ  صغـــر  البعض  ويعزو 
إلى الحرارة المرتفعـــة في المملكة 

معظم شهور العام.
وكانت مهمة تصميم هذه 
مقاولين  مســـؤولية  المنـــازل 
وليس معماريـــين، وهو ما 
أفقدهـــا أي لمســـة جمالية، 

بحسب خبراء.

ويقول عبدالله الجاسر صاحب الشركة 
التي رممّـــت منزل المديني ”خـــلال الأربع 
ســـنوات الماضية، أصبحـــت هناك مظاهر 
انفتـــاح معماري. بات الناس أكثر انفتاحا 
على التغييـــر وتنفيذ أنماط مـــن الديكور 

والتصميم“ على مختلف الطرازات.

وتابـــع المهنـــدس قرب مســـبح المنزل 
الذي اســـتغرق ترميمه ثمانية أشهر ”في 
الفترة الأخيرة الناس أصبحت ترمم بشكل 
أكبـــر من الأول لأن أســـعار الأراضي زادت 

والبيوت الجديدة مكلّفة“.
 2018 فـــي  الســـعودية  واســـتحدثت 
قوانـــين إلزاميـــة للبناء الحديـــث، تلحظ 
خصوصا ضرورة وجـــود نوافذ أكبر بما 

يتوافق مع المعايير الصحية.
وقـــال المعمـــاري علـــي اللحيـــدان إنّ 
”الشـــبابيك  ذات  القديمـــة  التصميمـــات 

توفـــر  ثقافـــة  تعكـــس  جـــدا  الصغيـــرة 
خصوصيـــة أكبر للعائلة“، مضيفا أنّ نمط 
البنـــاء هذا ”كان له تأثير اجتماعي كبير… 
ســـاهم في إيجـــاد ثقافـــة الانغـــلاق على 

الذات“.
وكان التقسيم الداخلي للمنازل يكرّس 
أيضـــا هذه الثقافة، مـــع تخصيص مدخل 
ومجلـــس للرجـــال وآخر للنســـاء، ما كان 
يهدر مســـاحة المنزل. وهـــو ما تغير راهنا 

مع موجة الانفتاح المعماري.
وقال اللحيدان ”حاليا المجلس انتهى، 
هناك حجرة استقبال وغرفة طعام الحقت 
بغرفة المعيشـــة… بـــات الطابـــق الأرضي 

مفتوحا والناس متقبلة للفكرة“.
المســــتخدمة  المعيشــــة  ”منطقة  وتابع 
يوميــــا إطلالتهــــا علــــى زجــــاج خارجي. 
هذا كلــــه مفتوح… هذه ثقافــــة جديدة في 

السعودية“.
يحـــرص  التطويـــر،  ريـــاح  ورغـــم 
المعماريون على الحفـــاظ على خصوصية 
الثقافة المحافظة، فلا تزال غرف السائقين 
المقيمين الملحقة بالمنـــازل تطل على خارج 

المنزل فقط ولا تُفتح على ساحته أبدا.
ولا يقتصـــر التطويـــر المعمـــاري على 
المباني الســـكنية فحســـب، إذ تغير أيضا 
نهج بنـــاء المجمعات التجاريـــة المفتوحة 
بعدمـــا كانـــت مجـــرد تجمعـــات لمتاجـــر 

متراصة تتوســـطها ســـاحة تخلو من أي 
عناصر رفاهية أو ترفيه.

فأصبحت تخصّص مساحات خضراء 
وأخرى للمشي وإطلالات مائية ونوافير.

ولدى الكثيـــر منها شـــرفات مفتوحة 
يمكن مـــن خلالها رؤيـــة روادها من رجال 
ونساء، فيما كانت الأسر السعودية سابقا 
تجلس في أماكن داخلية مغلقة مخصّصة 
حصـــرا ”للعوائـــل“. وهـــو شـــرط ألغته 

السلطات نهاية العام 2019.
وأكّد محمـــد عبدالمنعم المشـــرف على 
التصميمـــات التجارية في شـــركة تطوير 
عقـــاري بالرياض أن التغييـــر في تصميم 
المبانـــي التجاريـــة أخيرا في الســـعودية 

جذري.
وأوضـــح أنّ ”التصميمـــات القديمـــة 
كانت تخدم فكرة ثقافة الفصل والعزل بين 
الأســـر والعزّاب. أما حاليا فلا يُشترط أن 

يوفر المكان خصوصية حصرية للأسر“.
وتعمل شـــركة اللحيدان على تصميم 
أبراج ســـكنية حديثة متعددة الطوابق في 
شمال الرياض لاقت إقبالا لدى السعوديين 

الذين لا يفضلون تقليديا هذا النمط.
”التصميمـــات  إنّ  اللحيـــدان  وقـــال 
الحديثة فـــي القطاع الســـكني والتجاري 
ستغير ثقافة العمارة في السعودية خلال 

سنوات قليلة“.

اتسعت دائرة الانفتاح في السعودية 
لتشــــــمل جميع مناحــــــي الحياة التي 
ــــــرت نحــــــو الأفضــــــل وانعكــــــس  تغي
ــــــى النمــــــط المعمــــــاري الذي  ذلك عل
ــــــة للمنازل  جــــــاء بتصميمات عصري
بواجهات ملوّنة تضم نوافذ وواجهات 

زجاجية أكثر من المعتاد.

السعودية.. انفتاح على حياة أفضل في بيوت أجمل

لمسة عصرية

 القاهرة - شوقت 
المطربة أصالة 
جمهورها لألبومها 
الجديد والذي يحمل 
اسم ”شايفة فيك“، 
وذلك من خلال 
منشور عبر حسابها 
على موقع الصور 
والفيديوهات

 إنستغرام.

وكتبت أصالة في منشـــورها قائلة: 
”أيام قليلة ونســـمع جديـــد أصالة من 

ألبوم شايفة فيك“.
ويأتـــي ذلك بعـــد نجـــاح أغنيتها 
”غلبان“ والتي تعاونت فيها مع المؤلفة 
منة القيعي، وحققت نجاحا كبيرا بعد 
طرحها على موقع الفيديوهات الشهير 

يوتيوب.
وكانـــت أصالـــة قـــد كشـــفت فـــي 
تصريحـــات لهـــا على هامـــش حفلها 

بجدة، أنها اتخذت العديد من القرارات 
فيمـــا يخـــص حفلاتهـــا مؤخـــرا منها 
تقـــديم أغنيات لمطربـــين آخرين في كل 
حفل ســـواء كانـــوا معاصريـــن أو من 

نجوم الطرب الأصيل.
وتعيـــش أصالة حالة من النشـــاط 
علـــى المســـتوى الفنـــي، حيـــث حققت 
نجاحا هائلاً بأغنيتهـــا الجديدة التي 
تحمل اســـم غلبـــان، وهي مـــن تأليف 
منـــة القيعـــي، ومـــن ألحـــان إيهـــاب 

عبدالواحـــد، ومن توزيـــع أحمد طارق 
يحيى، وكســـرت الأغنية حاجـــز الـ10 
ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع 

يوتيوب.
وطرحـــت أصالـــة مؤخـــرا أغنيـــة 
وهي من  تحمل اســـم ”أحـــب شـــكرًا“ 
تأليف عمرو تيام، ومن ألحان مصطفى 
العســـال ومـــن توزيع توما، وكســـرت 
الأغنيـــة حاجـــز الـ50 مليون مشـــاهدة 

على موقع يوتيوب.

 أبوظبــي - أعلـــن معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للصيد والفروســـية عن إطلاق 
مُســـابقة فريدة من نوعها للمرّة الأولى 
فـــي تاريخه تهـــدف إلى اختيـــار أجمل 
وأفضـــل برقع للصقور بما يســـاهم في 
دعـــم وتشـــجيع الحرفيـــين والمبُدعـــين 
ومُعـــدّات  أدوات  صناعـــة  وشـــركات 

الصقارة.
وتُقـــام الـــدورة القادمـــة الــــ19 من 
المعـــرض الدولـــي للصيد والفروســـية 
”أبوظبـــي 2022“ خـــلال الفتـــرة من 26 

سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادِمَين.
ويُعتبـــر البرقـــع أداة حيويـــة فـــي 
تدريـــب الصقور علـــى الصيـــد، فلا بدّ 
مـــن التأكـــد بدقـــة مـــن المقـــاس المرُيح 
للصقـــر. وهـــو غطـــاء يضعـــه الصقار 
علـــى رأس الصقـــر بأكملـــه ليمنعه به 
عن الرؤيـــة، وبه فتحـــة صغيرة يخرج 

منها منقـــاره، ويُصنع عـــادة من الجلد 
وألوانـــاً  أشـــكالاً  يتخـــذ  وقـــد  اللـــين 

مختلفة.
وتتم صناعة البرقع إما بشكل يدوي 
ا، ويُعتبر ضرورياً  بحســـب نوعه أو آليًّ
للصقـــر كي لا يثب عن يـــد صقاره دون 
ضـــرورة، ولكي لا ينطلق إلـــى الطريدة 
قبـــل الأوان فتخـــور قـــواه وتضعـــف 
عزيمتـــه، كما أنّ البرقع يُســـاعد الصقر 
على الراحـــة بحجبه الأشـــعة والضوء 

عن عينيه.
فـــي  المعُتمـــدة  المعاييـــر  وتتمثّـــل 
التقييـــم فـــي درجة كفاءة ومـــدى فائدة 
البرقع إذ يشـــعر الصقر بالراحة بشكل 
أفضل، والمظهر الجمالـــي العام للبرقع 
ومـــدى جـــودة المـــواد المصُنّـــع منهـــا 
بالإضافـــة إلـــى الصـــورة الجمالية من 

الناحية التراثية.

أصالة تروج لألبومها الجديد {شايفة فيك}

سابقة أجمل برقع للصقور 
ُ
م

في أبوظبي

وضع عليها بورسلين
أبيض سميك ”بات 
هناك استغلال أمثل

للمساحات في المنزل… 
أخذنا خطوة تجاه

تحسين طريقة حياتنا“.
وأشار إلى أن
أبناءه وأحفاده

يستمتعون بهذا 
”التغيير“ في 

المنزل.

والكثير من هـــذه المناز
أســـمنتية ذات واجهـــات م
ســـوى نوافذ صغيـــرة، غا
محاطة بقضبان حديدية وأس
مـــا يجعلها ســـيئة التهو

حتى خلال النهار.
ص البعض  ويعزو 
إلى الحرارة المرتفعـ
معظم شهور الع
وكانت مهمة
مســـؤ المنـــازل 
وليس معماري
أفقدهـــا أي لمس
بحسب خبرا

 الق

جمه
الجدي
اسم

منشو
على

إ

فاروق يوسف

كشافات الإضاءة 

الموضوعة بعناية في 

أطراف المبنى أو على 

الأرضية تفاصيل تبرز 

واجهة المنزل ليلا  


	01+cl
	2 clr
	3
	4new
	5
	6
	7
	8 clr
	9 clr
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 clr new
	19
	20

